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في بدايات القرن العشرين كان أوتا بينغا الكونغولي جالساً في قفص مع بعض 
القردة .. الجمهور يتابعه و يشهق منبهراً .. النظرات تحمل التقدير و العرفان 
لداروين العبقري و العلماء التطوريين العظام الذين أنهوا جدلاً استمر 
لسنوات .. 

أوتا بينغا هو أحد الحلقات الوسيطة الحية بين الإنسان و القرد كما أعلن 
العلماء التطوريون في انتصار » ينهي الإزعاج المستمر القادم من الخلقويين 
الذين يرفضون التطور و المتمثل في سؤالهم المؤذي : إن كان التطور حقاً فلابد 
من وجود حلقات وسيطة تبقى حتى الآن .. أين هي ؟ 

التطوريون قاموا باصطياد أوتا بينغا .. صحيح أنه كان يملك زوجة و طفلين 
لكنهم قتلوا الأسرة بالكامل بل هدموا قريته على من فيها .. الأمر لا يحتمل 

ا مزاح .. هذا القرد/ الإنسان لابد أن يراه العام .. لابد أن ينتصر العلم 
التطوري على المؤمنين الخلقويين الحمقى .. 

هكذا يجاس أوتا بينغا بنظرة خاملة لم تعد تفهم شيئاً من العام .. يحبسونه 
في قفص كبير مع أقاربه القرود بإعتباره سيتفاهم معهم لأنهم أقرب له من 
تلك الكائنات البيضاء المتواجدة في أعلى سلم التطور و التي لن تفهم لغته و 
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طفل أبيض يظهر خوفه منه و يعتبر الشمبانزي أكثر لطافة .. بدأ يفهم بعد 
تلك السنوات تعبيرات هؤلاء القوم .. طفل آخر مشاكس يقذف له الموز و 
يصرخ فيه أن يتحرك ليلتقطه .. لابد أن الطفل يسبه الآن .. أوتا بينغا الغبى 
أقل مهارة من الشمبانزى المجاور الذى نجاه من الصراخ بإلتقاط الموزة .. 
أخذها ثم صعد إلى صدر أوتا بينغا الذي احتضنه و هو ينظر للجمهور في 
خمول بينما بداخله يغلي .. 

أين الحقير الذى أدخل فى أدمغة هؤلاء أنه قرد ؟ أين هو المتسبب فيما هو 
فيه ؟ سيذبحه إن رآه يوماً .. لا يصدق الحمقى أنه إنسان .. 

بعد شهور م يتحمل .. وجدوه في قفصه منتحراً .. لم يجد أي فائدة من 
الجلوس مع هؤلاء القوم البدائيين الهمجيين ! لقد أنهى حياته فلم يعد 
يتحمل غبائهم ! 

أما مكتشف أوتا بينغا و صائده الذى أوصله لأمريكا بداخل القفص .. 


فأخذ ميدالية ذهبية تقديراً لجهوده الكبرى في خدمة العلم و نظرية التطور ! 


جا جاع 


طالب جالس في محاضرة أستاذه بالجامعة .. يستمع إلى هراء علمي فخيم لا 
أول له و لا آخر عن سلف الإنسان الذي هو قرد .. ينظر إلى الوجوه من حوله 
فيجد الأغلبية أراحت نفسها .. هذا الكلام مطلوب كتابته في نهاية العام لا 
أكثر و لا أقل .. لا مشكلة .. 
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فجأة يبدأ الأستاذ ذكر أمثلة قرآنية ! يعتدل الطالب و ينتبه الجميع في 
إضطراب ! ماذا يحدث ؟ 


يؤكد الأستاذ أن الداروينية لا تتعارض مع القرآن .. بل إنها التفسير الصحيح .. 
و يبدأ في ذكر كتاب لرجل كان من أشرس علماء المسلمين دفاعاً عن الدين 
ليستدل به » د.عبد الصبور شاهين .. و يبدأ في شرح مزايا الداروينية في رد 

ا ملحدين عن تركهم للإسلام .. 

الأمر جلل إذاً .. الشباب يضطرب .. متى حدثت أسلمة تلك النظرية ؟ إنها 
مناسبة للغرب المبني على العنصرية لا للشرق المسلم .. مناسبة لمن عرض أوتا 
بينغا لسنوات في قفص لا لمن تعلم ألا يحبس الحيوانات ليؤذيها .. من فعل 
هذا و ما هو الغرض ؟ يستمر الإضطراب بينما يستمر الأستاذ في الشرح و 
الإستدلال القرآني على نظريته الجديدة .. 


الداروينية المتأسلمة .. 
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الفصل الأول : نهاية رحلة .. وبداية أزمة 


في منتصف القرن التاسع عشر إنتهى تشارلز داروين من رحلته عبر بحار 
العام .. 

قد كون نظرية خاصة به تعطي تفسير عقلاني علمي لنشأة العام و تنوع 
الكائنات .. 

هذه النظرية ببساطة كانت عن (نشأة الأنواع) من أصل و سلف مشترك .. 
خلية تطورت مع الزمان لتصبح كائنات أخرى .. 

و مع الوقت طور نظريته و عرض فكرته بصورة أكثر إكتمالاً ووضوحاً : 
الإنسان هو الآخر له سلف مشترك آت من الخلية الأولى .. و سلفه كان 
القرود .. 

وجد العلم في هذا التفسير بغيته العقلانية التي تستبعد وجود تدخل إلهي 
من العالم و تضع الطبيعة موضع الإله » و كان هذا متسقاً تماماً مع المرحلة 
الفلسفية التى كانت تجتاح أوروبا في هذا الوقت .. و بالتالى بدأت النظرية 
تترسخ في المناهج و أصبحت هي نواة علوم البيولوجيا التي يبدأ منها كل شئْ 


منكر التطور ينكر النواة .. هكذا حدث طلاق كبير بين العلم و الدين .. و 
إنحاز العقل لجانب العلم طبعاً .. فظهر الدين بمظهر المتعصب .. و بدأ القرن 
العشرون على هذا الحال .. مما جعل هناك عدم إمكانية لتلاقي العام مع 
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الإنجيل أو التوراة . و بدخول هذه النظرية إلى بلاد المسلمين أضيف أيضاً 
القرآن و السنة إلى قانئمة المرفوضين .. 


لكن مع الوقت إهتز الإيمان العقلي .. و بدأت تظهر اضطرابات عقلية بسبب 
عدم قدرة النموذج الدارويني على تفسير كل شئ بمعقولية .. خاصة بعد 
إرتباط الداروينية بالإلحاد بسبب الطلاق الحادث بين الدين و العلوم .. و من 
هذا الموضع بدأت تظهر تفسيرات معقولية للعلوم الداروينية تحاول مصالحة 
الدين عليها لأنه الوحيد الذي هلأ كثير من فجوات النظرية من وجهة نظرهم 
.. هكذا بدأت الداروينية التطورية تتصالح في وجل على الدين .. و ظهر دعاة 
نظرية إسمها (التصميم الذي) و هم يؤمنون بالتطور لكنهم يقولون أن الله 
هو من قاد هذا التطور و لا تفسير لذلك التعقيد الهائل في الكائنات إلا 
بوجود إله يقود هذه العملية .. لكن الإلحاد تشبث بأطروحاته العلمية و راح 
يسخر من تلك العودة للعلوم إلى أحضان الدين بقيادة المعقولية .. و مع 
مرور الوقت ظهر جداً أن جانب (التفسير المعقولاني) يميل جداً إلى جانب 
أنصار (التصميم الذي) بينما الجانب العلمي كان ظاهره في جانب التفسيرات 
المادية و الإلحاد ء لغلبة العلماء الذين نشأوا منذ الصغر على نظريات التطور 
كحقيقة ثابتة .. لكن نقصهم التفسيرات المعقولانية .. 

هكذا بدأ حدوث طلاق بين العقل و العلم هناك .. و الدين من وراء المعركة 
هو سببها الحقيقي .. بين عقلاني يريد نصرته بإستمرار مصالحته على النظرية 
العلمية » و بين ملحد يريد إثبات أن الطلاق نهائي و لا عودة فيه .. 
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و بين هؤلاء جميعاً يقف أنصار الدين يؤمنون بالخلق المباشر للكائنات » أن 

الله صنع كل كائن بذاته و أن التطور من نوع لآخر هو هراء لا يثبته دليل .. 

أسمهم في الغرب الخلقويون .. 

هذه هي معركة الغرب الكبرى » و ما أننا أتباع لا أكثر و لا أقل . كان لابد من 
إنتقال نفس المعركة إلى أرض المسلمين ! 


أراد العقلانيون العرب إثبات أن الدين الإسلامي يقبل نظرية التطور : 
بريدون تزويج الداروينية من الإسلام هذه المرة » و لأنها ملحدة أصلاً و 
بالتالي لا يصح الزواج منها أنطقوها الشهادتين بعجالة و بلا تمهل ثم أعلنوا 
إنتصارهم : لقد تزوجت الداروينية بالإسلام .. هكذا خرج إلى النور مولودهما 
المشوه : الداروينية المتأسلمة .. 


داروينية تدعي الإسلام زوراً يرفضها القرآن و الحديث النبوي (الوحي) لكن 
الأزمة عند العقلانيين أنهما رفضا هذا الرد » لأزمة في منهجهم أصلاً . وهي 
حاكمية العلم و ال معقولية على الوحي .. 

فبدلاً من جعل الوحي هو الحاكم الذي له ا مرجع النهاني في أي النظريات 
العلمية حقيقة و أيها كاذب . خاصة عندما تكون الدلائل مائعة كدلائل 
الداروينية » إنقلب المثلث و أصبح رأسه هو سافله .. و قاعدته هي رأسه .. 
أصبح العلم قادراً على رد الوحي أو إلزام علماء الدين بتأويله ليوافقه » و 
أصبحت ال معقولية كذلك حكماً آخر يرد ما يشاء بحيث يوافقه الوحي هو 


04 


الآخر .. 
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إذن الوحي في الأسفل . هكذا أصبح من اليسير إنكار أبواب كاملة من 
الحديث النبوي ف صحيح البخاري و صحيح مسلم ؛ و فسرت الآيات بصورة 
جديدة مستبعدة للسنة تماماً و متكلفة بصورة عجيبة للوصول إلى صيغة 
توافقية بين الأضلع الثلاثة ! 


و مع إنفصال ال معقولية عن العلم في الغرب . كان لابد من حدوث مشاكل 
تفسيرية كبرى عند مناصري الداروينية المتأسلمة » لأن نظريتهم الغربية 
الأصلية المسماة (بالتصميم الذكي عن طريق التطور) راحت تواجه مشاكل 
عدة مع كثير من العلماء التطوريين .. 


هكذا نبدأ الحديث .. عن الداروينية المتأسلمة .. و أزمة منهج .. 
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من غير المقبول أن يحاول مسلم توفيق القرآن (الوحي) قسراً مع الأغلبية من 
كلا الفريقين المتناقضين . فريق تقديس النظريات العلمية و فريق تقديس 

و العقلانية هنا نفسرها بصورة مخالفة عن المتعارف عليه فلسفياً . فنقصد 
بها التفسيرات التي تنسجم مع الفكر السليم ٠‏ لهذا نطلق عليها أحياناً 
(المعقولية) .. كما أن العلم الذي نشير إليه ليس هو العلم التجريبي المثبت 
بصورة نهائية (حقائق) مثل كروية الأرض » والذي نؤكد أنه لم يحدث على 
الإطلاق أي مخالفة لحقائق مثبتة بعلم تجريبي مع القرآن و السنة » إنما 
الخلاف واقع في (النظريات) و (التفسيرات) خاصة في الغيبيات كنظرية 
التطور .. إذن العلم المقصود هو العلم النظري البيولوجي بالتحديد .. 

أما العلم فنظرياته متطورة متغيرة و قد تفسر نفس التجربة اليوم بصورة و 
الغد بصورة معاكسة .. و أما العقل فلا نهاية لجدلياته و ما يتم إثباته عقلياً 
اليوم يتم نقضه عقلياً غداً .. فإن حدث الإصرار على تحكيم العقل و العلم 
على الوحي كانت المخاطرة بإمكانية حدوث التناقض, خاصة عندما يجمع 
طرفي الحرب العابمية البيولوجية القائمة حالياً بين العلم و العقلانية .. فقد يرد 
من الوحي اليوم ما يثبته العلم غداً و قد تثبت ما لا تدعمه العقلانية 
السائدة اليوم .. الأصل أن لا تتجاهل العلم و لا العقل لكن تضبطهم بمنهاج 
أهل السنة .. إثبات الوحي و حاكميته ثم الإجتهاد في تفسيره بالعقل و العلم 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 11 


هذا لا يعني أبداً إلغاء العقل و العلم لإثبات الوحي .. لابد منهما و نحن 
مأمورون بالبحث فيهما .. القضية فقط في : من الحكم الأصلي في هذا المثلث 
؟ العقل أم العلم أم الوحي ؟ 

و هذه قضية كبرى لها جذور في التاريخ الإسلامي و أغلب المذاهب و 
المشارب خرجت بسبب الإجابات المختلفة لهذه المسألة .. فا معتزلة مثلاً 
قدموا العقل و جعلوه حكماً فردوا النقل .. و من حاول التوفيق بين العقل و 
النقل لجأ لتأويل الواضحات و رد بعض النقولات ي تليق بالتفسير العقلاني 
المريح في بعض المسائل الغامضة عليه .. الجديد في هذا العصر أن المسألة 
البيولوجية أصبح فيها عقل و علم .. و كلا منهما له إتجاه .. فأصبح متوجباً 
على من يرفض حاكمية الوحي بلا تأويل أن يعرضه على العقل و العلم فيزيد 
البدع القديمة تشعباً ! 

صار من الضروري أن يرضى (أغلب علماء البيولوجيا) و (أغلب العقلانيين) 
عن الوحي قبل إقراره .. و هذه كارثة لأن الأغلبية هنا و هنا في صدام ! 

و علماء و مفكري الغرب في أزمة : فالداروينية ال ملحدة يسندها تفسيرات 
أغلب العلماء البيولوجيين لكن لا ساند (عقلاني) حقيقي مقبول لها إلا قليل 
غير مقنع جداً و قد يظهر هذا في ارتباك داوكينز مثلاً الذي برغم إلحاده ا 
يستطيع إعطاء تفسير عقلاني للكيفية التي بدأ بها الخلق نفسه و للكيفية 
التي حدث بها التطور لتشكيل هذا الإبداع .. بينما داروينية التصميم الذي 
الخلقية يساندها العقل أولاً ثم بعض التفسيرات العلمية لكن تظل مجرد 
تفسيرات (عقلانية لا مادية) في امرتبة الأولى » وما فعله ميلر و غيره من 
العلماء معها حيث ردوا كثير من أطروحاتها السائرة في إطار التطور جعل 
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بعض دعاتها يتراجعون أو يظهرون بصورة مرتبكة .. 

و من أكبر أمثلة إنفصال (العقلانية) عن (العلم) هو فرانسيس كريك . عام 
البيولوجيا الجزيئية فائق الشهرة . إن كنت قد درست الحمض النووي 
الجزيئي (17714) فلابد أنك تعرف نموذج (واتسون و كريك) الذي فسر 
الشكل الجزيئي ا معقد له » هذا هو (كريك) الذي نتحدث عنه أحد سلاطين 
العلم في التاريخ عامة و التاريخ الحديث خاصة.. 

لكريك مكانة كبرى كعام , لكنه يواجه العقلانية بتحدي علمي غير عقلاني .. 
فما هو هذا التحدي ؟ 

كان كريك يؤمن أنه بمجئ سنة 2000 (في توقعات قدهة قبلها) سيتواصل 
البشر مع الكائنات الفضائية التي نقلت بذور الحياة إلى الأرض و فجرت 
التسلسل الدارويني .. كائنات فضائية ؟ نعم .. فهو كان ملحداً مستعلياً 
بعلمه يرفض الروح و يرى النشاط المخي مجرد ظواهر كيميائية فلا داعي 
للتهويل بخرافات الروح .. و بالتالي لا داعي لخرافات وجود إله خالق .. إنما 
الكائنات الفضائية هي التي وجدت (بذور الحياة) متناثرة في الكون فنقلتها 
إلى كوكب الأرض.. لاحظ أن داوكنز هو الآخر يميل إلى هذا الرأي ! 
العقلانيين يضحكون في سخرية بينما أهل العلم لا يناقش أكثرهم أقوال أحد 
السلاطين الكبار عندهم .. و لا يممنع هذا وجود أقلية عقلانية في أهل العلم 
الغربي ترفض هذه التفسيرات المتحدية للإله .. لكن تبقى الإشكالية قانئمة 
بوضوح : إنفصال العقل عن العلم و حاكمية العلم عليه .. أصبح يقبل الكثير 
من اللامعقول مادام العلم يميل إليه و يرفض ال معقول مادامت التجارب 
العلمية أقل مساندة له.. 
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و المسلم لا يدخل في هذه المعركة بين العقل و العلم إلا مسلحاً بالوحي أولاً 
.. ما يحدث من البعض هو عدم فهم لهذه المعركة أو عدم معرفة بوجودها 
أصلاً ‏ و بالتالي يشارك فيها متخذاً خيار الجانب العقلاني الغربي .. معتقداً أنه 
بهذا يواجه (العلم الغير عقلاني) ب(العلم و العقلانية) بينما الآخر يؤمن أنه 
على حق لأنه يواجهك (بالعلم الأكثر قبولاً في العالم كله) و لا ينتظر تفسيراً 
عقلانياً مناسياً الآن .. 

من اتخذ الوحي مهيمناً على هذه المعركة لن يجد أي مشكلة كما قد يتخيل 
البعض .. فتطور النوع الواحد 701706501111052 لا يناقض القرآن و لا 
السنة » كتطور مناعة الحشرات و البكتيريا » بينما التطور الناقل من نوع إلى 
آخر 22270690101052 (البكتيريا إلى ذبابة مثلاً) فلا دليل عليه يدعمه أو 
يرفضه تماماً . و التفسير القرآني و النبوي يدعم الخلق المباشر لا التطور.. 

لكن خلق الإنسان بالذات . و هو مدار المعركة كلها » فتعاضد القرآن و السنة 
الشارحة له دنفيه يقيناً . و لا مشكلة عقلانية حقيقية مع هذا النفي بالنسبة 
للمؤمن بالله و لا مشكلة علمية حقيقية كذلك .. التجارب العلمية القانئمة م 
تخلق يعسوباً من خلية بكتيرية و لا حتى نملة .. هذا مع التعمد فمابالك بمن 
يقول بالصدفة .. و هي كذلك لا تدعم التصميم الذي بالتطور كما يظن 
أنصاره .. بل هي تدعم الخلق المباشر أكثر بالصورة العقلانية و العلمية إن تم 
ضبطها بالوحي القراني و السنة النبوية.. 

إن أزمة الغرب الكبرى لابد من فهمها ء و ميزة المسلم تتمثل في انضباطه 
بالوحي و إجتهاد العقل في تفسيره و العلم في دعمه لا حاكميتهما عليه .. 
فماذا يحدث إن أصر البعض على إلغاء هذه الحاكمية للوحي ؟ 
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إن حدث و ألغيت حجية القرآن و السنة في الأمور الواضحة , و آمن 
العقلانيون أن العلم لا يواجه إلا بالعلم فقط لا غير مهما كانت الآيات 
القرآنية تؤكد حقيقة ثابتة لا ترجحها غالب الإكتشافات الحديثة .» فقد 
أصبحوا عبيداً للعلم البشري و تفسيراته سواء العقلانية منها (التطوير الذي) 
أو غير العقلانية (التطور العشوائي الإلحادي) » فلا فارق منهجي ضخم بينهما 
؛ لقد أنزل العقلانيون الإسلاميون كلام الله إلى الدرجة الثانية بعد كلام البشر 
٠‏ و أصبح ما يبغونه هو بضع تأويلات واهية لكلام الله للتوافق المتوهم مع 
العلوم » و بعدها يحتفلون بإنتصار العلم العقلاني على العلم غير العقلاني .. 
لكن أي إنتصار و هم لا يؤمنون بحجية كلام الله و هيمنته على كلام البشر .. 
ممؤمنون بحاكمية العلم و هيمنة العقل كمركز للكون .. ماديون بصورة 
أخرى لا يؤمنون بغير العلم التجريبي سلاحاً لمواجهة الملحدين ؟ 


و ما الذي يرجى من هذا ال منهج عندما يستخدمه ال مسلمون ؟ حتى بعد 
تأويل الآيات و بعد رفض السنة لا يرجون أكثر من تحويل الملحد إلى لائكي قد 
يؤمن بوجود إله لا أكثر .. لكن هل الإيمان عند ا مسلمين يقف عند تصديق 
وجود الخالق ؟ هل إذا آمن أحدهم بالخالق و نفي آية واحدة من القرآن 
الكريم أو كذب السنة النبوية يصبح من المسلمين ؟ 

الإلحاد يواجه بالقرآن في الأمور الواضحات البينات , فإذا وافقت هذه الآيات 
بضع أبحاث و منتجات علمية بشرية فأهلاً و سهلاً لكنها تصبح طرفية , 
المركزية كلها مع القرآن المهيمن و الطرف الأسمى في المثلث . الحجة به أولاً و 
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ع و 


أخيراً .. 

و الذي يحاول مواجهة العلم النظري بعلم نظري آخر يعرض نفسه للمخاطر 
لأن أهل التخصص هكنهم أن يتلاعبوا به و يرجحون نظرية معينة فوق 
نظرية أخرى مستندين إلى عشرات الأبحاث العلمية التي قاموا بهاء فتتحول 
العملية إلى صراع (دبمقراطي) على النظرية البشرية ذات الأغلبية في العام .. 
ووقتها ستفوز الداروينية بالقاضية » و يصبح رأيه هو الشاذ الذي لا يدعمه 
عموم أهل (العلم) .. وقتها سيكون هو من وضع نفسه في هذه الورطة .. 
لأنه حارب ماديتهم بممادية مواجهة و ليس بقرآن رب العامين.. 

ناهيك أن أصحاب نظريات التطور بالتصميم الذي ليسوا بأغلبية في أهل 
العلم » برغم كل شئ بقت الداروينية التطورية ذات التفسيرات الطبيعية 
المادية على القمة .. 

و الحقيقة أن البيلولوجيا الجزيئية , بل و سائر العلوم التي تناقش فرضيات 
بيولوجية الأمور فيها ليست بهذا الحسم النهائي حتى يتوهم البعض التخوف 
من صدام الإسلام معهم .. قلة العلم قد توهم البعض بهذا لكن المزيد منه 
يجعلهم يعرفون أن الأمر ليس بهذه البساطة .. على سبيل المثال هناك علم 
الكائنات الدقيقة الموجودة في طبقات الجو العليا و علم الكائنات الدقيقة 
البحرية . أقل القليل معروف حتى الآن عن تلك الكائنات و التي يقدر بعض 
العلماء أن المكتشف منها لا يزيد عن إثنين في المائة من المتواجد حقيقة ! 


هذا يعنى أن 9098 من الكائنات الأخرى ممكن إكتشافها و معها إحتمالات 
نظرية بيولوجية أخرى لا تنتهي .. فأي حسم هذا الذي وصل إليه العلم في 
الأمور البيولوجية ؟ 
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إن الكثير من العلماء يتحركون في الظلام و معهم شمعة كلما أضاءت لهم 
مترين ظنوا أن هذا هو كل ما يعيشون فيه و قد توصلوا إلى نهاية الطريق أو 
أوشكوا .. لكن كلما إستمروا في السير إكتشفوا لا نهائيته .. و تاريخ العلماء 
الطبيعيين الغربي كله على نفس الحال منذ نهاية القرن التاسع عشر تقريباً : 
نحن قد وصلنا إلى الحسم أو أوشكنا .. ثم بعد سنوات : حسناً لم تكن تلك 
النهاية لكننا قد وصلنا إلى الحسم أو أوشكنا .. ثم بعد بضع سنوات أخرى : 
يالحماقة السابقين .. ظنوا أنهم اقتربوا من الوصول .. لكننا الآن اقتربنا من 
الوصول .. وهكذا! 

فمواجهة الداروينية بجعل الإنسان ذو أب و أم و سلالة متطورة من كائنات 
أخرى للتوافق مع التطور هو بذات عينه الداروينية ! قد نفوا الصدفة فقط 
فأخبرونا أن الله قد خلق البكتيريا التي تطورت تطور (إلهي ذي) حتى 
أصبحت قرداً فإنساناً بدائياً ثم اصطفى الله آدم من وسط هؤلاء الأناسي و 
جعله أول الأنبياء ! أي أنهم بدلوا وضع آدم من أول الخلق إلى أول الأنبياء و 
العاقلين فقط ! و ضعف نظريتهم يجئ من حيث يحسبون أنها قوة : فلن 
يواجه ملحداً بنظريات ليست لها الأغلبية العلمية في الغرب معتمداً على 
نصوص قرانية غيبية تدعمها ! الملحد لن يؤمن بالجزء الغيبي مما يقول هؤلاء 
و لا قيمة له » بينما الجزء العلمي ليس الشائع و لا ا مقبول هناك .. فماذا 
ينتظر التطوريون من ا ملاحدة غير السخرية برغم أنهم قد بدلوا و غيروا في 
دين الله ؟ " ليس عليك هداهم و لكن الله يهدي من يشاء" قالها رب العالمين 
في القرآن و حذر من التبديل ليوافق الآخر .. لكن البعض لا يصدق و يستمر 
في طريقه بلا توقف .. إنها أزمة المنهج الذي ينتهجونه .. أزمة قلب المثلث و 
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جعل قاعدته السفلى هي العليا بينما رأسه في الأسفل .. 

إن هذا المنهج شبيه بمحاولة التوفيق الشهيرة بين العلمانية و الإسلام التي 
طرحها د.عبد الوهاب المسيري فأنتج نظرية (العلمانية الجزئية و العلمانية 
الشاملة) ليثبت أن الإسلام يدعم العلمانية الجزئية .» بل دعمها بحديث نبوي 
مما يفهم منه أن الرسول هو داعية العلمانية الجزتية ! و قام بعد هذا 
بتفكيك الطرح العلماني فلسفياً فطار الكثير من المحبين بهذا التفكيك العقاي 
الفلسفي كبديل متميز عن الوحي . نفس المنهج و نفس المبدأ : العقل لا 
يواجه إلا بعقل لا وحي . و م يفعل فيهم هذا في متبعيه على منهجه هذا غير 
أنهم أصبحوا يتسامحون مع فكرة فصل الدين عن الدولة » و بعضهم أعتبرها 
من الإسلام و أن الرسول داعية العلمانية الجزئية ! ضلوا من أجل مواجهة 
الضلال ! بينما طرح د.المسيري الفلسفي العقلاني يمكن أن يفككه غيره تماماً 
بعد بضع سنوات فيقع وقتها مقدسو العقلانية ومنهج المثلث المقلوب في 
حيرة : كيف نرد على هذا التفكيك المتماسك لأطروحاتنا العقلانية ؟ فلا 
يسعهم إلا التكلف أو التمسك اللاعقلاني بتفسير تم تفكيكه فعلاً ! 

إنها إشكالية هيمنة الوحي على العقلانية مرة أخرى .. مع التأكيد أن العلوم 
تعتبر منفصلة عن العقلانية بالمفهوم الذي نعرضه هناء لو خرج أحدهم غداً 
ليضعف الدلائل العلمية التي قدمها التطوريون المسلمون سيصبح هؤلاء 
عرايا تماماً أمام الملحدين .. فلا قرآن يؤمن به الملحد و لا أبحاث علمية قوية 
تؤيد من يواجهه .. 


لكن الوحي يكفي جداً لدحض شبهات ال ملحدين دون تكلف ولا تأويل ليوافق 
نظرياتهم » و ما تحدي الله في قرآنه لمن يكذب آياته بصنع تجارب تكذبها إلا 
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تحد علمى متقن .. لا يعتمد على النظريات إنما على الحقائق التجريبية فقط 
.. فكيف هذا ؟ 
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هل التطور الناقل من نوع إلى نوع تم إثباته بالتجارب اللعملية بعيداً عن 
النظريات ؟ 

أبداً .. لم يحدث على الإطلاق .. غاية ما هناك أن بعض العلماء حاولوا إثباته 
عن طريق تزويج بعض الفتران أو الكلاب أو الطيور مختلفة الأشكال و 
الأنواع فخرجت لديهم سلالات جديدة لكنها بقيت في إطار نفس النوع . 
ذالفئران ظلت فتراناً و الكلاب ظلت كلاباً و العصافير ظلت كما هي » 
فاستنتجوا من ذلك أنه يمكن مع ملايين السنين و هذا التزاوج المستمر إنتاج 
طفرات مختلفة تخرج أنواعاً جديدة .. 


و الحقيقة أن هذا يثبت عجزهم ولا يعطيهم حجة . فقد قاموا بكل تلك 
التجارب لكنهم م ينقلوا نوعاً إلى آخر » برغم تعمدهم محاولة ذلك » و عدم 
طبيعية هذه التصرفات التي يقومون بها ء فأنواع الفتران و الكلاب التي قاموا 
بتهجينها و تزويجها من بعضها البعض ليس من الطبيعي أن تفعل ذلك أصلاً 
.. فهم إذاً يخالفون الطبيعة بتيسير حدوث الطفرات ما أمكن , وهو عكس 
نظريتهم التي تفترض حدوث ذلك بصورة طبيعية و هم كذلك قالوا في 
النهاية ما قالوه في البداية من كلام منمق يثبت عجزهم عن إثبات التطور 
الناقل للنوع بالتجربة بتحميل مسئولية ذلك على عامل الزمن : نحن لن 
نتمكن من إثباتها عملياً لأنها تحتاج إلى ملايين السنين ! 

لكن الإسلام يرفض مثل تلك الأساليب في إثبات نظريات مخالفة له » فالله 
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سبحانه و تعالى كان يتحدى دانماً أي نظرية مخالفة له بطلب الإثبات 
التجريبي . و قد كان يجري على لسان أنبيائه دانماً رفض النظريات الغيبية 
امخالفة مما يقوله مقابل التحدي بالعلم التجريبي .. فهاهو النمرود يتم 
تحديه على نظريته الخاصة الغيبية بألوهيته الشخصية بتحدي عملي تجريبي 
هو ضرورة إثبات ذلك بظهور الشمس من المغرب بدلاً من المشرق ! تجربة 
عملية بسيطة و مباشرة لكشف حقيقة أي نظرية مهما بدت فخمة .. و لابد 
من بساطتها ووضوحها و مباشرتها .. و كان النمرود أكثر عقلاً من أن يقول 
أنه قادر على فعل هذا لكن عبر مليون سنة لذا فلا يلزمه أن إبراهيم عليه 
السلام لن يعيش طوال هذا ! إن هذا المنطق لو إستخدمه لكان نفس منطق 
التطوريين : إدعاء أن نظريتهم صحيحة تماماً لكن إثباتها مستحيل بالتجربة 
ا معملية الآنية لأنها تحتاج إلى ملايين السنين ! 

كذلك كان التحدي الإلهي القرآني لنظريات الكافرين بعدم وجود إله هو 

أن يقوموا بتجربة عملية يخلقون بها بعوضة من لا شئ .. من فراغ .. تحويل 
العدم إلى كائن حي بسيط .. تجربة مباشرة و بسيطة مع ذلك و مع كل ذلك 
التقدم الهائل في العصر الحالي و الذي جعل البعض ينظر للقران باشمتزاز 
على أنه كتاب ترائي منذ ألف و أربعمائة سنة . إلا أن التحدي التجريبي 
القراني لازال يدك نظرياتهم الجوفاء فلا يستطيعون الرد عليه بتجربة علمية 
تجريبية واحدة .. يقف فيها عام أو ألف أمام البشر و يخلق لهم من الفراغ 
كائناً حياً كالبعوضة .. يحاول بعضهم التحايل بطريقة الحواة عن طريق أخذ 
جينات و تبويضها ثم إنتاج البعوضة و هذا يزيد السخرية أكثر .. الله يقول 
لكم اصنعوا من العدم و أنتم تأخذون خلية من بعوضة أخرى و تنتجونها ثم 
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تعتقدون في علومكم الألوهية ؟ أين الرد التجريبي المثبت لنظريات الخلق 
من عدم أو من لا شئ و أنتم تحتاجون لبعوضة مخلوقة فعلاً ي تقوموا 
بإنشاء واحدة أخرى ؟! مرة أخرى كان يمكن للكافرين إستخدام نفس منطق 
الرد العلمي فقد كان بإمكانهم إستيلاد ذبابة من يرقات ذباب آخر و الإدعاء 
أنهم خلقوا ذباب جديد ء لكنهم كانوا أكثر عقلانية من هؤلاء العلماء ! 
النظريات يتم إثباتها بالتجارب العلمية المتواترة المباشرة .. و مادام الدراونة 
لا يمكنهم تسجيل تحول خلية بكتيرية إلى كائن آخر متطور بصورة طبيعية 
تماماً فلا يمكنهم إثبات نظرياتهم .. إن هي إلا مشاهدات و نظريات في الهواء 
.. تقابل مشاهدات و نظريات أخرى .. و الوحي فقط هو الحكم على صحة 
أيهما .. و الوحي في المسألة الداروينية لخلق الإنسان بالذات يؤكد على عدم 
تطوره من أسلاف أخرى .. فكل من يحاول إثبات أن الإنسان تطور نطلب 
منه كما علمنا الله في القرآن : تجربة عملية بسيطة و مباشرة تظهر لنا أن 
الخلايا تنتج من فراغ » فإن عجز سقط الإلحاد .. ثم بتطور عشوائي تتحول 
هذه الخلية لبشر » فإن عجز سقطت الداروينية .. 

و ماداموا مم يستطيعوا و لن يستطيعوا فلا مجال لإثبات نظرياتهم هذه و لا 
جدوى من محاولة أسلمتها رغماً عن أنف المسلمين .. و لا جدوى من 
محاولة إثبات نظريات غيبية قد تتبدل بين يوم و ليلة .. إن هوس أسلمة 
النظريات العلمية لإثبات الإعجاز العلمي في القران يصنع مشاكل فوق 
الخيال . خاصة في الأمور التي م يثبتها العلم بالتجارب و المشاهدات المباشرة 
المتواترة » و ليس لها داع كذلك . فمسألة الإيمان بالله أو الإلحاد لا علاقة لها 
بالداروينية أو العلوم الحديثة » من يلحد يفعلها لأمور لا علاقة لها 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 22 


بالداروينية أو العلم أصلاً .. لو قام المسلم بإثبات ألف مليون دليل علمي 
على أن الكائنات كلها مع الإنسان ظهروا فجأة و أعلن الغرب - قبلته التي 
هو موليها - صحة ذلك النهائية فسيقول ال ملحد أن الكائنات الفضائية هي من 
أوجدت الحياة .. كما فعل العالمان الشهيران داوكنز و واتسون كريك قبلاً .. 
إذن أصل المشكلة التي جعلته هكذا بعيدة عن العلم .. و غالباً ما تكون 
أساب شخصية مختلفة من ملحد لآخر .. 


و المشكلة أن مواجهة هؤلاء بنظريات علمية غربية كبرى مقبولة لن يصبح 
ميسوراً » فالمؤسسات العلمية العالمية لا تعتمد أي تفسير ء حتى لو كان في 
إطار التطور نفسه , يعتمد على أسس دينية أو ما يطلقون عليه الميتافيزيقا .. 
لا يسمحون بأي تفسير غيبي .. الطبيعة عندهم في موضع الإله .. المسموح في 
الكنيسة الحديثة البيضاء لابد ألا يتجاوز الإيمان بالإله الطبيعي المادي .. فما 
هي تلك الكنيسة البيضاء ؟ 
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الفصل الخامس : الكنيسة السضاء 


مع نهاية عصر هيمنة الكنيسة الكائوليكية على الغرب ٠.‏ و التي نسميها هنا 
الكنيسة السوداء نسبة لزي الرهبان ٠‏ بدأ عصر الإستنارة العلمانية ا مشهور و 
الذي تحدثنا عنه سابقاً » و كان الإنتقام من المؤسسة الدينية بتجاهلها عظيم 
الشأن . فقد كانت تتحكم بقوة في العلوم و توجهات المنتسبين إليها و تقوم 
بتصعيد من يوافقها و حرق من ل١‏ يوافقها .. 

و مع مرور الزمن .. بدأت كنيسة أخرى في التشكل . إنها الكنيسة البيضاء ٠‏ 
نسبة إلى معاطف العلماء البيضاء » و بدأت الطبيعة تحل في عرش الإله » و 
البابوية تترسم عن طريق جائزة نوبل ٠‏ بينما الكهنة أصبحوا العلماء 
المتحكمين في المؤسسات . و الكتب المقدسة هي النظريات المادية و أشهرها 
الداروينية التطورية .. 

و برغم أن هذا يبدو عظيماً و إنتصاراً هائلاً , إلا أنه مع الوقن بدأت 
الكنيسة البيضاء ترث سابقتها في كل العيوب ٠‏ فأصبح الكهنة و البابوات 
يضطهدون كل من يخالف كتبهم المقدسة » و أستخدم في سبيل ذلك الحرمان 
من الكهانة الحديثة (الدرجات العلمية) أو النقل أو حتى الفصل التعسفي .. 
لا مجال لمخالفة عموم نظريات الكهنة . لا مجال للتفسيرات غير المادية , 
الغموض و الضباب أفضل ألف مرة من الإيان ء لذا ففي البيولوجيا أصبح ا 
مجال لنظريات الخلقويين مهما تبدت لا معقولانية التفسيرات التطورية .. و 
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أستخدم ضدهم نفس جوهر أشكال الإضطهاد القديمة لكن بأساليب تناسب 
العصر الحديث , فأصبح الحرمان من التعليم أو الحرمان من دخول الكنائس 
الجديدة أو الحرق عن طريق تشويه السمعة العلمية هو السائد .. 

هكذا يتعامل العلماء الدراونة من أنصار التطور العشواني بتعال بالغ 
الإستفزاز مع أي عام بيولوجي خلقوي حتى لو كان ممن يؤمنون بالخلق عن 
طريق التطور نفسه (التطور الإلهي أو التصميم الذي) فنجد يوجيني سكوت 
امدير التنفيذي للمركز الوطني لتدريس العلوم في أمريكا 71051 تصف 
علماء البيولوجيا أنصار التطور الإلهي بأن أطروحتهم جدل ناجم عن الجهل ! 
هكذا تقود حرباً ضد كل هؤلاء و تمنعهم من مؤسساتها العلمية ما وسعها .. 
بينما جلين برانش » ناتب امدير في نفس ال مؤسسة . يشاركها نفس التوصيف و 
الإحتقار لهؤلاء الجهلة . على حين يصف داوكنز الدارويني الملحد الأشهر كافة 
منكري التطور من العلماء بالجملة الآتية بكلمات جامعة في التطاول " من 
الآمن تماماً أنك إن قابلت منكر للتطور أن تسميه شخصاً جاهلاً » غبياً أو 
مجنوناً ( ربما شرير كذلك لكني لا أفضل هذا) " ! 


و يزيد الأمر شقاء بوصف نظريتهم عن التطور الإلهي الموجه بأنه (إله 
الفجوات) و هي تعني ببساطة أن العلم الحديث ملئ بالفجوات » و يعتمد 
هؤلاء على ملئها بوجود الله ! هكذا تم إعتبار العلم الحديث ثوب كامل به 
بعض الخروق ينفذ منها الجهلة الدوجمائيين » نفس الأسلوب القديم في قمع 
الآراء المعارضة للكنيسة بأن بعض التفسيرات التوراتية التي لا تستقيم عقلاً 
ينفذ منها بعض الجهلة لإثبات عدم وجود الإله ! فقط إنقلب الوضع و 
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أصبحت الكنيسة البيضاء في موضع السوداء .. لا إحترام لأي نظرية مخالفة 
مهما كانت الحيثية العلمية لقائلها . فلابد أن يكون مجرد جاهل ! 


و بالتالي لم يكن من ال مستغرب أن تقوم لجنة الثقافة و العلوم و التعليم في 
الإتحاد الأوروبي عام 2007 بوضع مذكرة تناقش خطورة تسلل مفاهيم أي 
نظرية تعارض التطور العشواني الدارويني - حتى لو كانت التطور ال موجه - 
إلى المناهج الأوروبية قائلة " الخلقوية في أي من أشكالهاء حتى لو كانت 
التصميم الذي . غير معتمدة على حقائق ولا منطق علمي و محتواها غير 
لائق بصورة مثيرة للشفقة لأي منهج علمي " و " إنها ضد -العلم -2)1ه 
ععمعك5" و معتمدة على الخداع العلمي ! 


و بنفس ال منطق تقول مؤسسة التعليم و المهارات (التي كانت مسئولة عن 
كافة مناهج التعليم العام في إنجلترا) أن " لا الخلقوية و لا التطور بالتصميم 
الذي يتم تعليمهم في أي مناهج علمية في المدارس " و تصدر الحكومة 
الإنجليزية في عام 2007 رفضاً حاسماً لتعليم نظريات الخلق و التصميم الذي 
و قامت بسب هذه النظرية بأقذع الألفاظ " إن التصميم الذي أكاذيب 
بالكامل خارج العلوم " و - لاحظ القادمة هذه - " ليست مقبولة من 
المجتمع العلمي على الإطلاق " ! 

هكذا إذن .. هل وضح شكل الكنيسة البيضاء الجديدة ؟ م يتضح بعد ؟ 
تخيل نفسك تقوم ببحث في مؤسسات تقمع تلك النظرية التي تريد إثباتها و 
لا تسمح بتعليمها و لا إحترامها أصلاً » في دولة تأخذ ذلك التوجه , في مجتمع 
علمي عابمي يعاديه .. ما مصيرك و هم الممسئولون عن إعطائك الشهادة 
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العلمية (الكهنوتية) التي تسمح لك بالدخول في الاكليروس الحديث ؟ كيف 
سيقبلون أطروحتك وهم يصفونها مبدأياً بالخداع و الكذب و يصفون قائلها 
بالجاهل حتى لو كان ممن يحملون أعلى الدرجات العلمية ؟ 

ناهيك عن التصيد ال مخيف . فكتاب لعام بيولوجيا إسمه مايكل بيهي يتحدث 
فيه عن التصميم الذي يتم مواجهته بكافة الأشكال , يتم محاربته في كل 
مكان » مقال لفيليب بول الكاتب العلمي الإنجليزي في مجلة الطبيعة 
©2261 في عام 2013 يتحدث فيه عن أن الجينوم مجهول حتى الآن و ليس 
معروفاً لهذه الدرجة المتصورة مما يجعل لا حاكمية له في ترجيح شئ - مثل 
نظريات التطور - يتم مواجهته من عام آخر بسبه قائلاً أنك أنت الجاهل 
الجهول الجينوم نعرف عنه الكثير جداً يا جاهل ! 


لا تسامح .. كهانة كاملة .. إكليروس كامل .. كنيسة كبرى تتحكم و توجه و 
تمنع و تضطهد .. الطبيعة في موضع الإله حتى لو كان العلم لا يحمل 
معقولية في نظرياته .. المهم أن الإيهان بإله الطبيعة هو المسيطر .. 
الدوجمائية و التعصب و الإضطهاد في أوج حالاتهم لكن البعض يصر على 
الإحتكام لهذه المؤسسات العابلية العلمية .. البعض يصر على تحكيم الوحي 
القرآني و النبوي إلى كنيسة الغرب الجديدة .. الكنيسة البيضاء ! 


يفعلها هؤلاء بحسن نية كما نفترض .. لكن لماذا يصرون على هذا ؟ 
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الفصل السادس : الشيخ الدارويني ! 


من هم أول من قاموا بالبحث في كيفية أسلمة الداروينية ؟ 


هناك الكثير من الأسماء تبرز مثل د.مصطفى محمود و غيره » لكن مكن 
إعتبار ضربة د.عبد الصبور شاهين و هو الأكثر شهرة من المشايخ هي الأشد 
تأثيراً . فقد ذهب إلى مسافة بعيدة بتأويلات خيالية للقرآن و السنة لإثبات 
وجهة نظره » و التي يعترف أن ما حفزه عليها كان عدم إعتقاده أن اللغة 
يمكن أن تدأ (فجأة) و ضرورة وجود ملابين السنوات لتطورها و هي النظرية 
التي مم تدعمها غير الداروينية التي تعطيه الفرصة ليثبت إعتقاده » ففيها 
تطورت الأحبال الصوتية عند القردة حتى وصلت إلى مرحلة صوتية محددة 
منها بدأت اللغة على إستحياء و عبر ملايين السنين كان تطورها ء و برغم أن 
الآية القرآنية الواضحة " وعلم أدم الأسماء كلها " تنفي هذا الإعتقاد بكل 
بساطة فهي حاسمة لمسألة تعليم اللغة بكامل أركانها (أسماء كافة الكائنات) 
مما يستلزمه ذلك من مقاطع صوتية . إلا أنه تأول الآية كما فعل بغيرها » و 
رد كافة أقوال المفسرين القدماء التي لا تدعمه » و إعتبرها مجرد تفسيرات 
تراثية .. هكذا كان تحكيمه للمنهج المتأزم هو أول طريق الضياع : لابد أن 
يوافق المعقولانية و العلم على الوحي حتى نقبله و إلا نقوم بتأويله و رد 
كافة ما قيل في الأمر سابقاً .. 


و كان للرجل جهاد ضد المعادين للإسلام عبر تاريخه » وهو نفسه كان يعتبر 
هذه المحاولة توفيقاً منه للرد على شبهات الملحدين ال مصرين على أن العلم 
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الدارويني لا يتفق مع الإسلام أصلاً ( و قد صدقوا في هذا وهم الكاذبين) 
فساعده منهجه على كتابة واحد من أشهر الكتب التي نظرت لهذا الأمرء ثم 
جاء بعده د.عمرو شريف و هو دارويني متعصب (أو تطوري متعصب فهم 
يصرون أن هناك فارق كبير في آليات التطور بينهم و بين الداروينية) راح 
يكتب و ينشر في كل مكان أن الداروينية هي الإسلام » و إعتمد على الناحية 
الشرعية التي أصلها د.عبد الصبور شاهين ثم أدخل معها جانب الإقناع 
الفلسفي كرجل من تلاميذ مدرسة د.عبد الوهاب المسيري و أضاف إلى ذلك 
جانب الإقناع العلمي كطبيب جراحة . فأصبحت كتبه عن هذا الأمر أكثر 
كتب أنصار الداروينية المتأسلمة تطوراً و إكتمالاً .. برغم ما فيها من مشاكل , 
عائدة على المنهج الفكري و على المشاكل العلمية نفسها أكثر منها عائدة عليه 
فقد إستخدم أسلوبه الجذاب لتغطية فجوات النظرية التي يقدمها ء و التي 
نجح في تغريبها بجعلها مرتبطة بنظرية التصميم الذي التطورية الأمريكية .. 
هكذا إكتملت منظومة النجاح في مواجهة الملحدين من وجهة نظره : 
منظومة فلسفية عقلانية علمية مرتبطة بالوحي معترف بها غربياً و يدعمها 
الأسلوب الجذاب .. فأصبحت تلك المنظومة تستخدم لمواجهة ال ملحدين .. و 
في الحقيقة أن المواجهة لن تكون صعبة وقتها فالذي حدث بكل بساطة أنك 
أخبرت الملحد بأن الله فقط (قاد) التطور من الخلية الأولى للإنسان ! أنت م 
تغير الكثير و مم تبذل جهداً في هدم النظرية و تبيان تعارضها الواضح مع 
الوحي بل قمت بتأويل الوحي بكافة الصور الغير معقولة مع رد الأحاديث 
النبوية التي تهدم هذه النظرية - حتى لو كانت من البخاري و مسلم - 
فنتج هذا المنهج الإقناعي الذي تعتبره كاملاً ! و الحقيقة أن من يصنع ذلك 
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يوهم في كثير من الأحيان أن الغرب يتقبل بسرور (التصميم الذي) أصلاً أو 
يعترف به , و هو الأمر الغير حقيقي و الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق » 
الكنيسة البيضاء هناك لا تعترف بهذا الأمر و لا تعتبر قائليه غير مجموعة من 
الجهلة لا العلماء ! فما فائدة بذل المجهود الرهيب لتأويل الوحي و رد السنة 
لإثبات نظرية تطورية يعتبرها الغرب جهلاً و سخافة بلا حدود و ينظر لها و 
معتنقيها بإحتقار ؟! 

نعم النية سليمة » و هي الرد على الإلحاد ء لكن كما تقول الحكمة الشهيرة " 


الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة" و قد كان الأمر هكذا حرفياً في 
هذه الحالة ! 


لكن هل الداروينية التطورية نظرية متكاملة محسومة فعلاً ؟ هل الأمر 
يستحق هذا التهليل لدارون الذي م ينفك د.عمرو شريف أن يفعله كلما ذكر 
إسم الرجل معتبراً أنه فعل ما لم يصنعه المسلمون قبلاً على الإطلاق عندما 
سار في الأرض ليرى كيف بدا الخلق فأخرج نظريته العجائبية ؟ 

سنحاول عرض و تفنيد بعض أطروحات معتنقي الداروينية المتأسلمة في 
الباب القادم , و لابد من التنبيه على عدة أشياء قبل الدخول في هذا الباب : 


- أولاً : أن نظرية الداروينية عبر قرن و نصف يقوم بدعمها ملايين العلماء 
البيولوجيين » فلك أن تتخيل حجم الأطروحات و النظريات التي قيلت لرد و 
كسر أي مخالف لهاء و كما سبق و ذكرنا فالحرب قدهة بين الكنيسة البيضاء 
و الخلقويين » و هي قادرة على قمعهم و تفعل الأمر بلا تردد .. فلا حياد 
علمي في الغرب كما يحاول البعض الإيهام » و د.عمرو نفسه يطلب من 
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قارئية مشاهدة فيلم (مطرود: لا ذكاء مسموح) الأمريي الذي يظهر تعرض 
أي عام يؤمن بالتصميم الذي إلى الطرد الملتف في أسبابه المقدمة .. حتى إن 
أحد الدروانة يطرد من مكانه العلمي لا لشئ سوى لأنه كتب في إحدى 
المجلات العلمية رأياً تسامحياً مع نظرية التطور الإلهي الذي ! 


إذن فحجم النظريات و الأفكار التطورية أكبر بكثير من أن يتسع المجال 
لذكره و الرد عليه هناء إنما قد قمنا بإختيار بعض أشد الحجج شهرة و 
بإستعراض مختزل لها و رد سريع عليها . أما الردود التفصيلية فهناك كتب 
علمية أخرى ترد على هذا الأمر ء بل و هناك منتديات عربية شهيرة خصصت 
وقتها لتفنيد شبهاتها بتفصيل عظيم . و منها منتدى التوحيد على سبيل ال مثال 


- ثانياً : أن الهدف الرئيسي من الكتاب كان مناقشة المنهج نفسه , منهج نزع 
حاكمية الوحي و قلب المثلث . و قد عرضنا لهذا الأمر في الباب الماضي » و ما 
الباب القادم إلا محاولة لإظهار مدى عوار تلك النظرية التي أدى المنهج 
المقلوب إلى تصحيحها و تحكيمها على الوحي تقبل منه ما تشاء و تأول منه 
ما تشاء بل و ترد من السنة النبوية ما تشاء ! إذن فالبحث في كتب الردود 
العلمية المفصلة ضرورة رئيسية إن رغب امرء في التوسع أو زادت الشبهات 
العلمية عنده عن المعروض هنا .. لابد ألا يتوقف المرء هنا فالكتاب للناقشة 
فكرة أزمة ال منهج المتمثلة في الداروينية المتأسلمة و ليس لناقشة الداروينية 
نفسها بصورة رئيسية .. 
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- ثالثاً : أن أغلب الفصول قد أعتمد في الرد بداخلها على كتابات د.عمرو 
شريف بالذات عن الأمر فكما قلت سابقاً كتاباته الأكثر إكتمالاً بالنسبة 
لأنصار تلك النظرية » و بالتالي فالرد عليه و تبيان مشاكل نظريته و منهجة 
الجأزوم هو الأولوية حالياً » لهذا فالباب الثاني يعتمد أغلبه في عرض حججه 
على التطور . وأغلبها حجج عامة لكل التطوريين عامة » وللتطوريين عبر 
التصميم الذي خاصة .. 

و قد برع غيري في الرد عليه بصورة أكثر تفصيلاً من الناحية الشرعية و 
العلمية فعلى القارئ أن يبحث في الإنترنت عن ردود العلماء المتناثرة عليه و 
هي كثيرة أسأل الله أن يتم تجميعها يوماً . و هذا سيحدث لا محالة .. 


- رابعاً : أن كثيراً من الإسلاميين لن يتفهم السبب الذي يتم فرد هذه 
الصفحات للرد على هذه النظرية » و لا سب تخصيص كتاب لها .» حتى لو 
كان صغير الحجم مختزلاً كهذا ء و لهؤلاء أقول أن الأمر حقاً جلل . فقد بدأت 
النظرية هذه - و لغياب كتب الردود عليها - تتسلل إلى صفوف الإسلاميين 
أنفسهم ! لا مجرد العلميين منهم أو حتى المسلمون العاديون بل الإسلاميين 
عامة » بشكل أدق : المطالبين بالشريعة الإسلامية ! فأصبح من المعتاد حالياً 
أن تجد رجلاً مطالباً بالشريعة لحيته كبيرة و قضى حياته في الدعوة و مع هذا 
يطالبك بقبول نظرية الداروينية المتأسلمة أو على الأقل التسامح مع 
معتنقيها و عدم إنكار جهدهم لخدمة الإسلام أو قبولهم بحجة أنهم متأولين 
!حتى إن قاموا برد السنة ! بل أشد من هذا أن أصبح هناك إرهاب فكري 
من يحاول كشف أن النظرية كافرة حقاً و ما إشهارها للإسلام إلا نفاق و 
خداع بوصم من يقول ذلك بأنه لا يقبل تأويل العلماء ! و الحقيقة أننا لو 
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سرنا في هذا الطريق من التسامح مع كل نواتج المنهج المعيوب فسنجد عما 
قليل كوارث كبرى تسعى آلاف المؤسسات في العام لنشرها و أسلمتها . وليس 
الشذوذ الجنسي بأولها و لن يكون آخرها .. ماذا ؟ شذوذ جنسي ؟ لا .. ليس 
إرهاباً و لا وصماً و لا إدعاء أقول هذاء بل هي حقيقة واقعة » فأغلب من 
يحاولون أسلمة الشذوذ أو على الأقل السحاق يعتمدون على نفس المنهج في 
قلب المثلث » بل يصبح الأمر أسهل بكثير عندهم لأنهم لا يردون الوحي 
القرآني الذي يغيب فيه ظاهرياً الحكم على هذا الأمرء و يسهل عندهم جداً 
وقتها رد أحاديث عقوبات الشذوذ مادام قد فعلها من قبلهم أنصار 
الداروينية المتأسلمة .. فهل سيتسامح وقتها الإسلاميون مع هذه (التأويلات) 
التي هي أقل رداً للوحي من الداروينية المتأسلمة ؟ ماذاستكون حجتهم وقتها 
في التعصب ضد هذه التأويلات و تكفير مستحاي الشذوذ مع تسامحهم قبلاً 
مع الداروينية المتأسلمة إلا حجة واهية إسمها (عدم القبول الذوقي و 
المجتمعي و الفطرة السليمة للأمر) ؟ إن حدث التسامح فقد فتح الباب 
لقبول نواتج ال منهج المأزوم تحت شعار التأول بلا حدود ! و منذ متى كان 
منهج المسلمين في العقائد هو التسامح بلا حدود مع التأويل و المتأولين ؟ 


أخيراً » أختم هذا الباب بكلام الإمام إبن القيم رحمه الله عن التأويل غير 
المقبول للأمور العقائدية عند المسلمين " لما سلطت الجهمية التأويل على 
نصوص الصفات سلطت الباطنية التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالا 
مضروبة اريد بها خلاف حقائقها وظواهرها وجعلوا القرآن والشرع كله مؤولا 
ولهم في التأويل كتب مستقلة نظير كتب الجهمية في تأويل آيات الصفات 
وأحاديثها فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله متأولا لأنه أظهر 
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أقسام القرآن شوتا وأكثرها ورودا ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع 
فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير " 


هذه هي : " قبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير " .. 


أسأل الله أن يكون مقصدى قد إتضح تماماً . 
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الباب الثاني 
مناقشة بعض فروض الداروينية 
و التطور بأنواعه 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 35 


هناك قضية هامة جداً في موضوع التطور لابد من التحدث فيها في البداية » و 
هى إجابة سؤال منطقى للغاية : إذا كان التطور (حقيقة) لا جدال فيها .. 
فهل سيناريوهات التطور منطقية و عقلانية و متسقة علمياً بصورة لا جدال 
فيها ؟ 

بصورة أشد اختصاراً : هل تفسيرات التطور للكائنات متماسكة حتى يقال عن 
النظرية أنها (حقيقة) ؟ 

إن ما أفترضه هنا هو أن الإجابة محسومة : لا .. ليست التفسيرات متماسكة 
و في أغلب الأحوال يشوبها إضطراب علمي غير هين و لا بسيط .. و مادام 
الأمر كذلك فالنظرية نفسها عند التطبيق تكون هشة غير متماسكة لهذه 
الدرجة التي يحاول الدراونة تصويرها .. 

و لإختبار مدى صحة هذا الإفتراض سنأخذ جولة بين بعض تفسيرات بنية 
الكائنات الحالية و سيناريوهات التطور .. 


و سنبداً من عند الكولاكانث .. 
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حدث زلزال كبير عندما ظهرت ( الكولاكانث 65ا2هء20»12) ) .. وهى سمكة 
منقرضة اكتشف العلماء حفرية لها عمرها لا يقل عن 400 مليون سنة .. و 
هى ذات إمكانات مدهشة .. مخ كبير و عضو يشبه الرتة .. الدرارونة فى 
سعادة .. فهذا إثبات أحفورى جديد على أن السمك بدأ الإنتقال إلى زواحف 
كما يؤمنون.. 

هذه السمكة ال منقرضة هي أحد أهم الحلقات المفقودة بين السمك و 
الزواحف . و قد حسم الأمر للداروينيين بالضربة القاضية .. انتهي كل شئ .. 
ظل الأمر كذلك لسنوات طويلة .. إنتصار مجيد لنظرية التطور الداروينية .. 
لكن .. لحظة ! 

تم إصطياد سمكة كولاكانث من ساحل جنوب أفريقيا عام 1938 ! 

اصطياد ؟ 

نعم .. السمكة لازالت موجودة .. مفاجأة صاعقة .. فمن المفترض أنها 
منقرضة منذ ملابين السنين .. ماذا هناك ؟ 

سمكة أخرى يخرجها أحد الصيادين ! و أخرى ! هناك العديد منها! 

كيف ؟ من المفترض أنها انقرضت منذ حوالى 65 مليون سنة على الأقل ! 
سمكة عمرها منذ 400 مليون سنة و لازالت باقية على حالها برغم أنها أصلاً 
حلقة وسيطة كما يؤمنون ؟! 

ا مشكلة الأكبر بالنسبة لهم أنها كانت نفس ذات السمكة القديمة ! من 
المفترض حسب تصورهم أن يجدوا العديد من الأنواع الوسيطة بينها و بين 
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الزواحف .. كأن يجدوا بعضها قد ظهر له قدم .. بعضها قد طور المخ .. 
بعضها له قدم و مخ .. بعضها تطورت رئتيه .. لكن لا .. هي نفس السمكة 
بنفس الشكل ولا يوجد تنوع لها .. سمكة إندونيسيا هي سمكة جنوب 
أفريقيا .. إختلاف الزمان و المكان الهائل هذا لم يغيرها إلى أنواع أخرى كما 
تصوروا ! 


الأكثر إثارة للإحباط ما وجدوه بعد ذلك من إكتشافات . 


إنها م تكن رئة حقاً تلك الموجودة بداخلها إنما كيس دهني أطلقوا عليه رئة 
أثرية ! لم يكن مخاً متطوراً و لا كبيراً هو ما تمتلكه للدرجة التي تجعلها بذات 
الأهمية التي وضعوها لها .. سمكة عادية جداً بريئة جداً متواجدة منذ 
عشرات الملايين من السنوات على نفس شكلها و حالها ما عدا اختلافات 
بسيطة جداً مثل ا موجودة بداخل أي نوع .. 

البعض راح يؤكد أن هناك تطورات خفيفة فيها لكن ثبت بعد ذلك أن 
محاولاتهم نصرة هذا الإدعاء كانت منطلقة من تحيز مبدأي (أن السمكة 
تطورت) و لا دليل عليه .. لا توجد تنوعات كبرى جذرية لهذه السمكة و م 
تتطور إطلاقاً ! فقط تمسكوا بفكرة أن هذه السمكة على المستوى الجيني و 
المورفولوجي (قريبة) فقط من الأسماك الرئوية '" .. 

و في محاولة يائسة من الدراونة أطلقوا عليها بعد ظهورها (الحفرية الحية) ! 
لقد اعتبروا أن ظهورها لا يمحو ما اعتقدوه .. فقط يقوم بتعديله .. فهو أول 
إثبات حقيقي لفكرة (الحفرية الحية 505511 119128 ) التي نحتها داروين في 
كتابه أصل الأنواع .. و معناها تبعاً لكلامه حرفياً " الحفريات الحية هي التي 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 38 


ظلت ثابتة بلا تطور حتى يومنا هذا .. حيث ظلت تعيش في مناطق مغلقة و 
بالتالي لم تخضع لمنافسات قوية ". 

لكن حتى فكرة (الحفرية الحية) هذه لم تكن منطقية تماماً ! لقد إنطلقت من 
تحيزات مبدأية أن هذه السمكة الحالية بالضرورة (حفرية) ! بل ذهب بعض 
العلماء إلى ما هو أبعد عندما شككوا في قرابة السمكة الحالية للسمكة 
الحفرية أصلاً ! معتبرين كلاً منهما نوعان مختلفان بهما تشابه أصر الدراونة 
على جعله مرتبطاً بنظريتهم عن التطور ! و هم هنا يختلفون جذرياً مع 
الجميع لكنهم يقتلون نظرية تطور الكولاكانث في مقتل نهاني .. لقد اعتبروا 
أن الإختلافات الجينية و الهيكلية البسيطة بين السمكة الحالية و القدمة 
تنفي حتى التطور البسيط (التطور ال مصغر 121606570111102 ) للسمكة بل 
تؤكد أنها نوع آخر !'" 

إذن تأمل .. هذه الحالة العلمية لسمكة واحدة في سلسلة التطور ال مزعومة 
مع أن هذه السمكة مكتشفة منذ قرن كامل .. و مع ذلك تعددت 
السيناريوهات و الاراء لهذه السمكة وحدها ! 


أولاً قيل أنها حفرية لسمكة منقرضة تطورت إلى زواحف في سلسلة التطور . 
ثم أكتشفت حية فقيل أنها حفرية حية م تتطور .. 

ثم قيل إنها ليست حفرية حية أصلاً و مدعي هذا الكلام منحازين لنظرية 
التطور مبدأياً 0 

ثم يقال الآن أنها سمكة أخرى ليست بالضرورة هي الحفرية ال مكتشفة ! 
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تخيل إذن حجم الإضطراب الحادث هذا و أخبرني عن مدى التماسك ال مزعوم 
لتفسيرات سلاسل التطور .. 


لكن .. ماذا تفيدنا هذه الحالة أكثر مما سبق ؟ 


الحقيقة أنها مفيدة جداً في موضع آخر .. فالدراونة يؤمنون أن الأسماك 
تطورت إلى زواحف مع الوقت .. و هكذا ظهرت الطيور بعد هذا من 
الزواحف .. و ما دليلهم ؟ حفريات مثل الكولاكانث .. قاموا بإكتشافها و 
تحميل نظرياتهم المنحازة عليها .. فهناك حفرية الأكانثوستيجا مثلاً .. زاحف 
يعيش ف الماء الضحل له أقدام .. و هم يعتبرونه منقرضاً حتى الآن .. قام 
العلماء بإعتباره قد تطور من الأسماك العادية التي رغبت في استنشاق بعض 
الهواء ربما ! هكذا إعتبروا أنهم قد سدوا الفراغات .. الكولاكانث تطور إلى 
زواحف برمائية منقرضة اعتبروها مفاصل بين الأسماك و الزواحف في سلسلة 
التطور .. 

لكن ماذا لو ظهرت يوماً هذه الكائنات ؟ إنه من ا معروف علمياً ان ما 
إكتشفه العلماء من الكائنات مرشح للزيادة بإستمرار .. و هي زيادة غير 
محدودة .. في عام 1938 كانوا يعتبرون أنفسهم قد اكتشفوا كل شئ مع 
الكولاكانث لكن الأيام أثبتت سذاجتهم - كما قلنا من قبل كل بضعة سنوات 
يهتفون أنهم شارفوا الوصول إلى المجد ثم يحتارون عندما يكتشفون جهلهم 
كلما توغلوا في العلوم ! - فلو ظهرت هذه الكائنات يوماً و اكتشفوا أن 
صفاتها التشريحية الداخلية (الأعضاء) ليست كما يظنون - مثلما حدث مع 
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الكولاكانث - فهل سيعترفون بإنهيار المسار الذي كانوا قد رسموه لتطور 
الأسماك إلى زواحف فطيور ؟! أليس هذا مرشحاً بقوة بعد حادثة الكولاكانث 
؟ 

ثم تكون المشكلة الأخرى .. كيف أن كائناً متطوراً مثل الأكانثوستيجا والذي 
يستطيع العيش ف الماء و الأرض .. كيف له أن ينقرض منذ ملايين السنين 
برغم أنه أكثر تعقيداً و إمكانياته أكثر تطوراً من الكولاكانث ؟! إنه قادر على 
العيش في الماء و الهواء .. العوم و الزحف .. و مع ذلك إنقرض هو و باقي 
الزواحف و الأسماك ! هل هناك معقولية و منطقية فى هذا المسار التسلسلى 
للتطور ؟ 

بالتأكيد تفكير بسيط سيقودك للحقيقة .. هذه المسارات التطورية مضطربة : 
ما يتم إثباته اليوم يجد ما ينفيه بالغد القريب أو البعيد فيزيد السلسلة 
التطورية إضطراباً .. 


* رغب شبيه ظبي في العوم فتحول إلى حوت ! 
كيف تطور الحوت ؟ 


لقد رغب (الإندوهيوس 12001715) - وهو كائن منقرض يشبه الغزلان و في 
حجم القطط المنزلية - في النزول للماء .. و مع الوقت تعلم العوم و أصبح 
يعوم و أعجبه الأمر فأصبح الحوت الحالى '” .. 
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لامزاح هنا و لا سخرية ! هذا هو السيناريو الذي يؤمن به كثير من التطوريين 
! 

و الحقيقة أن هذا مدهش .. لقد خرجت الأسماك من الماء للهواء بإعتباره 
تطور لظروف أفضل .. ثم فجأه رغب أحد أشباه الظباء في تجربة اماء فنزل 
فيه و تطور إلى حوت ! 


هل الماء جيد أم سى ؟ كم عدد الطفرات التي يحتاجها تحول هذا الكائن 

ا منقرض شبيه الظبي إلى حوت ؟ 

لقد أراد الفيلسوف و عام الرياضيات (دافيد برلينكسي فك1وصنادء8 12210) 
إثبات خرافة فرضية التطور رياضياً فراح يحسب إحتمالات تحول بقرة إلى 
حوت مع تغيير الجهاز التنفسي ليلائم الماء و تغيير الأطراف و تغيير الجلد و 
تغيير جهاز التناسل و التوليد و كل شئ فيها فوجد أمامه عدداً هائلاً يحتاج 
ملايين من السنوات أكثر بكثير جداً مما هو مفترض "' .. هذا بفرض أن البقرة 
رفضت الطعام الأرضي و نزلت إلى الماء لتبحث عنه .. لكن العلم الحديث 
يخبره أنها ليست بقرة .. بل كائن منقرض أقرب للظبي ! كأن المسألة قد 
حلت هكذا ! 

إن الأمر بحاجة إلى تأمل .. هل هذا منهاج علمي فعلاً ؟ أليس هذا تحيزاً 
مبدأياً لنظرية التطور ينطلق منه العلماء لتجميع عدة كائنات مختلفة بعضها 
منقرض و بعضها حي لصنع سلسلة متوالية تؤدي إلى شكل الحوت الحالي 
مهما كانت السلسلة غير منطقية ؟ 
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لقد كان إختيار الإندوهيوس بالذات (شبيه الظبي) كجد للحوت الحالي هو 
لإعتقادهم أنه حيوان (نصف مائي ع1غ21-20012ه6؟) و بالتالي ساعده وجوده 
في اماء على التطور إلى حوت .. فهو يملك بعض الصفات الجينية التي تساعده 
على التأقلم في الماء أحياناً .. تماماً مثل فرس النهر .. و بدلاً من أن إعتبار هذا 
مجرد كائن آخر يملك مميزات شبيهة لما في الحوت و فرس النهر قاموا بجعله 
جد الحوت الحالي فوراً ! كان ينقصهم موضع في السلسلة كجد للحوت فإذ 
بهم يعتبرونه الإندوهيوس المنقرض .. و ربما لو كان فرس النهر منقرضاً لهللوا 
ألف مرة له بإعتباره جد الحوت الحقيقي الذي لا مرية فيه .. لكن وجوده 
حالياً مع دراسته جيداً يثبت أنه ليس جد له على حجم تشابه كثير من 
الصفات المميزة للحيتان .. 

دراسات متحيزة و مشكلة سمكة الكولاكانث تظهر من جديد .. أن الكائنات 
ا منقرضة يتم وضعها في سلاسل التطور و على المتضرر إثبات العكس ! 
يصنعون سلاسل وهمية ثم يتحدثون عن أنها (حقائق) و من يسخر منها 
ليس بعالم ! يخبرك أن هذا الحيوان هو جد الحوت فإذا رفضت هذا و سخرت 
منه أخبرك إذا من جده الحقيقي الأصاي ؟و من أخيرك أنه لابد من وجود جد 
أصلي ؟ هكذا مشكلة التعامل مع التطور على أنه حقيقة ثابتة .. يخبرك 
بتفسيرات لا منطقية و يقدم لك سلاسل وهمية لتفسير شكل الكائنات فإن 
رفضت هذا قال لك أنه لا بديل .. ماذا لا بديل ؟ لماذا أنا مطالب بأن آتبك 
بسلسلة تطورية بديلة ؟ لأن التطور حقيقة ! من قال أنه حقيقة و أنت عاجز 
عن تقديم سلسلة تطورية معقولة محكمة ؟! 

أليس خلق الكائنات مباشرة يحمل قدرة تفسيرية أكبر من تطورها ؟ 
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نعم يحمل قدرة تفسيرية أكبر لكنه يعزو الأمر إلى غيبيات .. و العلم لا يقبل 
غيبيات .. هذا هو أصل الأزمة ! الأصول التفسيرية للعلوم الغربية التي 
فرضتها الكنيسة البيضاء لابد أن تعزو أي نظرية إلى طبيعة لا غيب .. أي 


تفسير يمحو الوحي من المعادلة قابل للنقاش و أفضل من أي تفسير عقلاني 
موافق للوحي و العلم ! فمالنا كمسلمين و مال شروط الكنيسة البيضاء ؟ 


* تطور القرش الأبيض : 

عند تشريح سمكة قرش أبيض منذ بضع سنوات هتف داوكنز منتصراً أنهم 
عرفوا كيف تطورت سمكة القرش هذه .. لقد إكتشف أن جلدها خشناً به 

نتوءات حادة ميكروسكوبية تشبه الأسنان .. فجاء السيناريو الخيالى المعتاد 
من لا مكان (و التطوريون يُملكون خيالاً واسعاً بصورة لا منطقية ي 

تساعدهم على تلفيق سلاسل التطور المزعومة) : لقد كانت سمكة القرش 

عادية لكنها طورت جزءاً من جلدها لإحتياجها إياه في الطعام و بالتالي أصبح 

الأسنان الحادة الحالية ‏ ! 


نعم .. هذا هو السيناريو الذي إهتدت إليه عقولهم العلمية .. أو بمعنى أصح 
.. لا معقوليتهم العلمية ! 


مماذا لم تطور هذه السمكة فكها لتصبح عضتها أشد قوة و هي الضعيفة جداً 
بسبب أن الفك منفصل عن الجمجمة ؟ مادامت تفعل ما تشاء من التطورات 
التي تفيدها لماذا لم تقم بهذا الفعل لتقوي نفسها ؟ لقد طورت جلدها إلى 
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أسنان عن طريق الطبيعة فما الذي منعها من صنع الأمر الأيسر : لحام عظم 
الفك بعظم الجمجمة ؟! 


و هل الأمر بهذا اليسر حقاً ؟ تحويل جلد إلى أسنان مركزة في فتحة الفم فقط 
5 جلد إلى أسنان ؟ 


مرة أخرى نعود إلى إشكالية (أعطني سيناريو آخر) .. و المشكلة أنه حتى هذا 
السيناريو المتواجد حالياً فيه أزمة تواجد قرش (الميجالودون 08168210402) 
بداخل سلسلة التطور نحو القرش الأبيض وهو نوع منقرض ضخم جداً يصل 
طوله المتوقع إلى ما يزيد عن العشرين متراً و قد تواجد ما بين مليوني إلى 
عشرين مليوناً من السنين .. 

ووجود الميجالودون في هذه السلسلة مشكلٌ أيضاً.. فالمكتشفات التي وجدها 
التطوريون جعلتهم عند عام 2012 يميلون إلى تفسير لا يربط القرش الأبيض 
الحالي مع الميجالودون لوجود إختلافات بين النوعين في الأسنان .. فأصبح 
الربط الأكثر قبولاً هو بين القرش الأبيض و قرش ماكو المتواجد حالياً *) ! أي 
أنه قرش (الميجالودون) أصبح مجرد (قريب) لا (جد) للقرش الأبيض الحالي ! 
أليس هذا سقوطاً آخر لسلسلة تفسيرية كانت ثابتة ؟! 

ثم ألا يعد من العجيب قبول تفسير داوكنز اللامنطقي لتكيف القروش عن 
طريق تحول جلدها إلى أسنان و هو ما يفسر رقة أسنانها الحالية بينما قرش 
ا ميجالودون المنقرض أسنانه قوية جداً و أكثر فائدة من الأسنان الحالية ؟! 

إن مسألة تطور الكائنات عن طريق تكييف نفسها مسألة فيها نظر كبير .. أَم 
تستطع العوالق البحرية (البلانكتون) و التي هي كائنات قادرة على تكييف 
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نفسها حسب الظروف امناخية التي تحيط بها في المحيطات . الصمود عبر 
كافة الظروف الصعبة المفروضة دون أن تتحور إلى كائن آخر أو تتطور ! 

إن البلانكتون موجود منذ عشرات املايين من السنوات .. يتعرض لظروف 
شديدة القسوة .. مع ذلك بقى كما هو : بلانكتون .. عوالق بحرية .. يتعرض 
لدرجات حرارة و ضغط من كل الأنواع و الظروف و لازال كما هو مجرد 
بلانكتون بأنواع مختلفة .. مم يحتج إلى تطوير نفسه إلى كائن آخر كي يتكيف 
مع الظروف المتغيرة مهما زادت صعوبتها '" ! 

هكذا بعد استعراض تلك السبناريوهات لتطور ثلاث حيوانات .. و قس على 
هذا سيناريوهات تطور عشرات الكائنات الأخرى نعرف أنهم كلما اكتشفوا 
بضع حفريات لكائنات منقرضة شبيهة لها يضعون سيناريوهات عجيبة مليئة 
بالفجوات و اللامنطقية العقلانية و الرياضية .. ثم يخبرونك أن هذا هو 
المتاح و إن اعترضت فأت بسيناريو آخر ! لابد ألا تتحرك فقط خارج قضيب 
نظرية التطور و إلا أصبحت شخصاً معادياً للعلم ! إذن من ال مفترض أن أؤمن 
بهذه التفسيرات اللاعقلانية لوجود الحيتان و الزواحف و الطيور و إلا 
أصبحت شخصاً غير علمي .. و هذا دليل آخر على إنفصال ال معقولية عن 
العلم ! 

و هذا هو ما كنت أريد إثباته في هذا الفصل , أن السيناريوهات غير 
متماسكة لا منطقياً و لا عقلانياً و لا علمياً و لا رياضياً حتى .. بل يتم 
تحديثها باستمرار بسبب عدد الفجوات الكبيرة التي تظهر مع الوقت و 
المكتشفات العلمية .. فمادامت النظرية عند التطبيق للست بهذا التماسك و 
الحسم لماذا يحاول البعض الإيهام أنها (حقيقة مطلقة) لا مجال لرفضها ؟ 
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إن التعقيد ال مركب للكائنات يمنع وجود نظرية التطور التي يحاول الدراونة 
ترويجها . الفم و الأسنان و تعقيد تركيبهم يجعل من مسألة تطور الجلد إلى 
أسنان لأن السمكة رغبت في ذلك كي تتكيف في بيتتها أشبه بالمزحة .. إذ أن 
لو الأمر بهذا الشكل فلماذا مم يتطور جزء من جلد الإنسان إلى عضو يطير به 
ليشبع الرغبة التي يريدها الإنسان منذ آلاف السنين ؟ هل لو جرب الإنسان و 
كافة نسله السقوط من جبل لمدة مليوني سنة سينبت لأحدهم ذات مرة 
جناح يطير به و بالتالي يورثه لأولاده و ينتج نسل من البشر الطيور ؟ 

إن الكائنات مركبة بتعقيد غير قابل للإختزال و تفرد مدهش ينح أهمية و 
خصوصية لكل عضو في كل كائن .. و هي الفكرة العبقرية التي سيعرضها 
د.مايكل بيهي في كتابه الشهير الذي سيصبح مرتكزاً رئيسياً لكلا من أصحاب 
نظرية التطور الموجه الإلهي أو الخلقويين الذين يؤمنون بخلق الله لكل كائن 
بصورة متفردة .. و لكن فكرة بيهي ستواجه حرباً عرض نفسه لها بإيمانه 
بالتطور الموجه .. و سيواجهه الملاحدة من هذا الثغر الذي فتحه على نفسه 
بأن التصميم ذي لكن جاء بالتطور لا بالخلق المباشر .. فكيف هذا ؟ 


و من هو بيهي و ما فكرته ؟ 
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الفصل الثانى : تعقيد الذى يضعفه امانه بالتطور 


كان مايكل بيهي عام الكيمياء الحيوية الشهير أول من تحدث عن نظرية 
(التعقيد غير القابل للإختزال 7ن [مددمء ع1اطكن1عمغ1) و ضرب مثالاً عليه 


بسوط البكتيريا المتحرك”".. 


و النظرية ببساطة هي أن سوط البكتيريا الذي يجعلها تتحرك هو واحد من 
أقوى المواتير الممكنة . و عمله هو نفس عمل الموتور المتطور .. و أي محاولة 
لإختزال و حذف جزء من هذه ال ميكانيكية التى تحرك السوط تعنى أنه لن 
يعمل و سيتوقف فوراً .. يمكن القول أن هذا نموذج متطور من فرضية (صانع 
الساعة) القدمة : إذا وجدت ساعة ملقاة على الأرض (تكوين مركب ذى من 
تروس لا يمكن فقد جزء منها) فلابد من وجود صانع لها" .. و دلل بيهي 
بذلك على أن هذا الشكل الميكانيك المعقد و المذهل لابد من عقل صانع 
يقوم به .. مدللاً بذلك على وجود إله و إلا فالتطور بالإنتقاء العشوائي 
للصفات المرغوبة لن يستطيع تطوير هذه الميكانيكية من ذاته .. 

لكن عندما قرر العام الاحيائي الدارويني الكاثوليي كنيث ميلر” و الدراونة 
ا ملحدون نقد نظريته جاءوا من الجهة التي تعيب مايكل بيهي : و هي إيانه 
بالتطور أساساً و ليس الخلق المباشر ! 

لقد انتقدوا نظريته عن سوط البكتيريا ال مركب كالموتور و الذي لا يمكن 
إختزال أي بروتين منه و إلا توقف فذكروا أن هناك شبيه له في بكتيريا أخرى 
و يفقد بعض البروتينات و يعمل كمحقن .. و ظنوا أنهم بهذا قد ضربوا 
نظريته خاصة أنهم انتقدوا فكرة (مصيدة الفثران) التوضيحية . و التي جادل 
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بها عقلياً أن أي جزء مفقود من مصيدة الفتران الخشبية سيمنع عملها . 
فقالوا أنها يمكن أن تعمل كمشبك بدلاً من المصيدة إن فقدت جزءاً منها .. و 
هذا هو ما حدث في سوط البكتيريا الذي عمل كمحقن بعدما فقد جزءاً آخر 
.. والحقيقة أنهم فضحوا أنفسهم و هو قد ورط نفسه بهذه الحجج من 
الجانبين ! كيف ؟ 
لقد كان بيهي يتحدث عن (التعقيد) في إطار التطور .. لكنه لو تحدث عن 
(التعقيد) في إطار الخلق المباشر لأداء وظيفة معينة ما وسعهم الهجوم عليه 
من هذا المنطلق . لأن الإبرة التي في بكتيريا أخرى قد تشابهها أي نعم لكنها 
لا تقوم بنفس وظيفتها إنما بوظيفة ضرورية للبكتيريا الحاملة إياها . و هي 
المحقن .. فهل هذا يدل على إختلاف تطور أم على أن الله خلق نوعين كل 
منهما يشبه الآخر و مع ذلك لكل منهما وظيفة تخدم نوعه ؟ لو تحدث بيهي 
عن الخلق المباشر لكانت نظريته أكثر إتساقاً مع نفسها و لأثبت التصميم 
الذي كذلك . لكنه لم يرض بالخروج عن مسار التطور فجاءوه من موطن 
التسلل الذي فتحه بنفسه ! 


و كذلك يفعل معتنقو الداروينية المتأسلمة : إن كان قد حدث تطور فالنوعين 
جاءا من أصل بكتيري مشترك و معنى ذلك أنه قد حدثت طفرة عشوائية و 
ظلت البكتيريا تعمل بأسلوب آخر في وظيفة أخرى .. و م يفسر لنا أحدهم 
مماذا لم نجد ملايين الطفرات المفترضة كي نجد ملايين الأشكال و ألأنواع من 
الأسواط مادام هذا سوط و هذا سوط شبيه خرج من التطور .. لماذا مم 
يتطور السوط إلى آلاف الأنواع الأخرى ؟ اذا إقتصر على عدد محدود جد 
إذا قيس بجوار كم الإحتمالات اللانهائية للتطور ؟ 
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إن نظرية بيهي لا تستقيم إلا بإضافتها إلى نظريات الخلق المباشر للكائنات , 
حيث جعل الله لكل منهم أعضاء ذات أشكال معقدة مركبة تؤدي وظيفة 
تخدمها بصورة أو بأخرى .. و لا يمكن معارضتها بإستخدام نظرية (الأعضاء 
الأثرية) لإثبات عدم حاجة الكائنات لبعض ما تمتلكه من أعضاء أو نقصان 
تصميمها (كالحلمات في الرجال و ضعف الجهاز الهضمي للأرنب) لأن كافة 
نظريات الأعضاء الأثرية و الأعضاء الزائدة تدور في نطاق الجهل بفائدتها 

الكلية وبالتالي لا منطقية الحكم عليها مبدأياً بأنها زائدة أو معيبة .. و 
سنتحدث عن هذا في الفصل القادم .. 


التعقيد غير القابل للإختزال لا يستقيم حقاً إلا مع الخلقويين » و الردود عليه 
من الملحدين و دراونة التطور العشوائي لا تنفي التعقيد الممركب اللماهر على 
الإطلاق . بل دارت فقط في إطار نفي كلمة (غير القابل للإختزال) و بصورة 
ساذجة راحت تبحث عن عضو شبيه بالسوط يؤدي وظيفة أخرى ثم هتفت 
في إنتصار زائف أنها قد نفت عدم قابلية الإختزال ! هذا كان ليصبح حقيقياً 
لو كانت تؤدي نفس الوظيفة بعد إختزال تلك البروتينات منها ء لكن بما أنها 
لا تؤدي نفس الوظيفة على الإطلاق فلم التحدث عن صلة قرابة وظائفية ؟ 
الحقيقة أن هذا المفهوم هو أحد أصول خلافات التطوريين مع أهل الإهان .. 
فهم يصرون على البحث عن شبيه لكل كائن ثم التهليل فرحاً بأنه قريبه من 
جهة السلف أو الخلف ! يجدون جماجم لقردة متعددة الأشكال في فترات 
مختلفة من التاريخ فيصرخون مهللين أنها سلف الإنسان ! إنطلاقاً من تحيز 
مبدأي لا سبيل لوآده عندهم و هو أن الكائنات كل مجموعة كائنات 
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متشابهة ظاهرياً تطورت من سلف مشترك .. و كل الأملاف المشتركة قادمة - 
هي الأخرى - من سلف مشترك ! 

و لا سبيل إطلاقاً لمحاولة إقناعهم بعبثية هذه التصرفات من تجميع كافة 
الكائنات المتشابهة في مجموعة واحدة من (مملكة الحيوان) حتى لو أثبتت 
الأصول الجينية وجود إختلافات أكبر .. كما حدث مع الشيمبانزي الذي 
وجدوا تمائلاً جينياً بينه و بين الإنسان و مع ذلك كلا منهما متواجد إلى الآن و 
لا شبه و لا علاقة بين بعضهما البعض , و برغم وجود إختلاف جيني أكبر مع 
قرد نياندرثال لكنهم صمموا قبلاً لزمن طويل أنه أحد أسلاف الإنسان فقط 
لتشابهه في التركيب الظاهري بالبشر .. ثم مع الوقت إعترفوا أن حجم 
الإختلاف أكبر من ال معقول فقالوا أنه هو و الإنسان تطورا من نوع آخر أصلاً و 
لم يكن نياندرثال سلفاً له !'* 
إن سيناريوهات التطور قليل نادر منها ما يقبله العقل السليم .. لكن العلم 
الصادر من الكنيسة البيضاء يدعمها .. مزيد من إنفصال ال معقولية عن 
العلمية .. و مزيد من المسافة بين ضلعي المثلث .. الذي يصر التطوريون 
العرب على قلبه و جعل الوحي في أسفله محكوماً بهما .. 

و مع ذلك يصرخ الدراونة ا ملحدون و الدراونة الإلهيون معاً في وجهك بفكرة 
الأعضاء الأثرية لإثبات التطور .. الفريقان يشتركان معاً في مبداً النظرية و 
يهاجمون أي مؤمن بالخلق المباشر للكائنات بها .. 


فما هى الأعضاء الأثرية هذه ؟ 
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الفصل الثالث : لا تطور ؟ إذن ما فائدة الأعضاء الأثرية ؟! 


كل عضو نجهل فائدته أو دوره بصور كاملة هو لابد عضو أثري 5 أي مجرد 
أثر زائد لا فائدة له ناتج عن تطورنا من حيوانات سابقة ! 

هكذا كان تفسير علماء التطور منذ وقت طويل لأي عضو لا يعرفون فائدته 
أو دوره » ما نجهله هو - ببساطة - لا فائدة منه ! نفس الغرور العلمي كما 
هو لا يتغير ! 

و الحقيقة أن قائمة الأعضاء الأثرية الضخمة التي ضمت الزائدة الدودية و 
بعض الأسنان و كثير من الأعضاء الأخرى » و التي أصدرها روبرت وايدرشيم 
في بدايات القرن الماضي '' .. قد تقلصت مع الوقت حتى أصبحت هي نفسها 
- أي القانئمة - مجرد أثر ! لقد تم إكتشاف أهمية عشرات الأعضاء التي 
جعلها وايدرشيم مجرد آثار تطورية لا فائدة منها .. و ظهرت عشرات البحوث 
عن الزائدة الدودية و فائدتها و الغدد و فائدتها و كل هذه كان يعتبرها 
مجرد آثار ! 

ف مجلة 2دء21ءعددى 6 11تأدمءن50 ساينتفك أميركان الشهيرة كان عام 2012 
على موعد مع مقال علمي في غاية الأهمية نخبرك بعنوانه فقط لتفهم 
محتواه " 11[ 0131 لآ 535 011101) عتتلسصعم م4 10111 : زائدتك الدوديه قد 
تنقذ حباتك " 2 ! 

بعد مقدمة تظهر عبقرية هذا الطبيب الذي سيتم إستضافته » يتحدث 
الضيف الدكتور بيل باركر بروفيسور الجراحة الأمريي عن أهمية تلك الزائدة 
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طوال المقال معدداً المزايا الهائلة التي تقدمها لحفظ حياة الإنسان .. يزداد 
البر وفيسور الأمريكي ضيقاً عندما يحدثه المحرر عن إدعاء التطوريين أنها تظل 
عضواً أثرياً لا يمثل أي مشكلة إن تمت إزالته من الإنسان ٠‏ فيخبره أن الأبحاث 
السريرية أثبتت أن المرضى الذين قاموا باستئصالها أكثر عرضة لهجمات 
بكتيرية معينة ممن بملكونها .. حيث تؤدي وظيفة هائلة في مقاومة أنواع 
البكتيريا الشرسة .. و يختم المقال بجملة هامة نقلاً عن ويليام باركر البحث 
في جامعة ديوك الطبية في دورهام " ربما حان الوقت لتصحيح ال مراجع الطبية 
.. فأغلبها لازالت تتحدث عن الزائدة الدودية بوصفها عضواً أثرياً " .. 

هكذا تحولت من عضو أثري مهمل إلى عضو ينقذ حياة الإنسان و لا غنى 
عنه ! 


و ستتغير ال مراجع بالتأكيد .. 
لكن هل فهم العلماء الدرس ؟ 


.. لقد ثبتوا الفكرة - كما هو طابع الدراونة ملحدين أو إلهيين - و 
ضافوا أعضاء أثرية أخرى جديدة بدلاً من القديمة التي تم إكتشاف أهميتها 
و فائدتها ! 


8 

اند 
+ 

أ 


ثم بدأوا التوسع في نصرة فكرتهم بإدعاء وجود عيوب خلقية في العين .. 
فالدراونة الملحدون أدعوا عدم وجود إله لأن شبكية العين ليست مصممة في 
أفضل حال ء و بها بعض العيوب بالمقارنة بعيون حيوان كالأخطبوط ء أما 
أتباع الداروينية المتأسلمة فقالوا بأن هذا لا ينفي وجود إله إنما الخالق وجه 
الأمر لإحتياج الإنسان و التطور جاء قدر إحتياجه .. 
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لكن مرة أخرى الدرس الأول لا يتم إستيعابه : أنكم ما أو تيتم من العلم إلا 
قليلاً ! كيف تدعون كذباً أنكم علمتم كل شى عن العيون و الأعضاء للدرجة 
التي تنتقدون فيها الله على خلقه ؟ يكاد أطباء العيون يخرجون عن شعورهم 
عندما يستمعون إلى الهرطقة عن التصميم المعيب للأعين و أنها جاءت بتطور 
عشوائي .. العين البشرية التي هناك آلاف الأبحاث عن مدى عبقرية تصميمها 
و ملائمتها من حيث ال موضع و الشكل والتركيب للإنسان تصبح معيبة عند 
الملحدين فيقولون في تعال : لماذا لا تكون أفضل ؟! 

و من يحاول الترقيع و التبرير من التطوريين العرب يتحدث بصورة لا تخرج 
عن السياق الإماني بالتطور و الإهان بنجاح العلم في التعرف على الكثير و 
بالتالي شمولية و قدسية العلم .. 

مرة أخرى .. درس وايدرشيم سيتكرر .. سيقولون يوماً : بالفعل هذه الأعضاء 
لها أهمية .. بالفعل العين البشرية لها مميزات أخرى إستلزم خلقها على هذه 
الصورة و بتلك الإمكانات .. لكنهم غالباً وقتها لن يقوموا بهجر الفكرة 
الأصلية .. سيقومون بوضع قائمة بأعضاء (أثرية) أخرى و يعيبون أعضاء 
أخرى غير العين البشرية ! 
هكذا خرجت من قانمة الأعضاء الأثرية أشياء كالزائدة الدودية لكنهم وضعوا 
حديثاً العصعص (عظم أسفل العمود الفقري) و حلمات الثدي في الرجال و 
قالوا عن الأول أنه بقايا تطورية من ذيل السلف القردي و أن الثانية .. لحظة 
.. لا تفسير معقول للثانية ! 
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لكن العصعص يؤكد علماء أثْر أن له وظائف هامة جداً و هو النهاية 
الحتمية للعمود الفقري و لا علاقة له بالذيل كما أنه يدعم هيكل العظام و 
العضلات و إمتصاص الصدمات ” و وظائف متعلقة بالإختلاف بين الجنسين 
الذكر و الأنثى *. إذن فهو ليس (عضو أثري) لا وظيفة له كما يدعون , بل 
له وظيفة لكنها لا تدعم (نظريتهم) فيلجأون لتهميشها أو التقليل من 
أهميتها . فقط لإثبات أنها (أثرية) لسلفنا القرد الذي كان يملك ذيلاً للقفز 
بين الأشجار ثم مع الوقت ١م‏ يجد له فائدة فضمر و تحول إلى (العصعص) ! 
اذا لا فائدة ؟ إن إمتلاك قدرة كهذه التي يتيحها الذيل أمراً عظيماً : فلماذا 
يا أجداد هؤلاء من القرود تخليتم عن هذه الميزة ؟! لا ندري ! 


و حلمات الرجال أمر أكثر تعقيداً » فما هو تفسيرها المعقول في إطار التطور ؟ 
هل كان الذكر يقوم بالإرضاع مثلاً في القرود الأولى ثم رفض ذلك فضمرت في 
الرجل المعاصر ؟ أم أن الذكر هو كائن متطور عن الأنثى ذات الأثداء أصلاً 
فضمر ثديه مع الوقت ؟ فلنسعد قليلاً من الفيمينست بإخبارهن هذه 
(اللاحقيقة) التطورية : أنتن الأصل و نحن الذين جئنا بعدكن من زواج النساء 
بالنماء فضمرت أثداء جدنا الذي أصبح أول رجل ! 

لكن الحقيقة أن كل هذه الخرافة نشأت أصلاً من فكرة خاطئة و هي أن 
حلمات الرجال (لا فائدة لها) و هي مجرد أثر ! لماذا ؟ لأن وظائفها لازالت 
غامضة و حتى ما تم إكتشافه منها (كدورها في التنشيط الجنسي و بعض 
الأمور العصبية و الحسية الأخرى) ”7 لا يعتبرونه أمراً هاماً فقط لأنه لا 
يدعم رأيهم التطوري .. حتى لو كان تفسيرهم هذا لا عقلاني على الإطلاق ! 
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نفس الأمر يتم تعميمه على كافة الكائنات , كما تحدثنا سابقاً عن سيناريو 
تطور الحوت من حيوان الاندوهيوس شبيه الفأرء و سبب ذلك السيناريو أن 
الحوت عنده عضو يشبه اليد في مكان الزعانف المحركة .. تقسيم العظام 
يعطى شكل اليد .. إذن فالتفسير العلمى المريح مهما غابت عنه اللعقولية 
هو أن هذا عضو أثرى من سلف سابق لابد من البحث عنه حتى إيجاده ! 


لا مكان إذن لإدعاء الجهل من وظيفة هذا العضو و خلق الله له على هذا 
الشكل , لابد من تفسير براق يؤكد سمو العلم » و هل هناك بريق أكبر من 
إدعاء أن كل ما لا نعرف وظيفته هو بالضرورة عضو أثري ناتج عن التطور 
من سلف آخر ؟ إن الإشكالية تكون قد حلت بهذا الشكل .. صحيح أن تقدم 
الزمن و العلم يظهر أهمية تلك الأعضاء لكن المبدأً لا يعيدون النظر فيه لأنه 
غير قابل للنقاش من جانب التطوريين ! 


و نفس مبدأ الأعضاء الأثرية هو مبدأ وجود عيوب في التصميم البشري و 
التي يستخدمها الدراونة الملاحدة لضرب نظرية التصميم الذي » فكونهم ا 
يعرفون كافة فوائد كل عضو على حدة و تكامله الوظيفي لهذا الكائن م 
يمنعهم من إدعاء أن هذا جاء عن أثر تطوري سابق لكنه يثبت عدم وجود 
إله لأن من صنع هذه الأعضاء الأثرية و غيرها بهذا الشكل ا معيب لا يمكن 
أن يكون خالقاً .. إنما هي الطبيعة القائدة ! 

والفريقان بإمانهما بالتطور يؤيدان مبدأ الأعضاء الأثرية و يستخدمانه , 
فأتباع الداروينية المتأسلمة يرفضون أي تفسير لهذه الأعضاء إلا التطور و 
يردون بهذا على من يؤمن بخلق الكائنات بالسؤال الآتي "ما فائدتها إن م 
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تكن أثرية عن تطور سابق؟" و هم لا يقبلون التفسيرات المختلفة لأعضاء 
الكائنات و بالتأكيد يهاجمون من يعرض إحتمالية (جهلهم) بفوائدها .. 
لكنهم بهذا يقعون في حيص بيص أمام الدراونة الملحدين الذي يستخدمون 
نفس مبدأهم فيخبرونهم بمكر " تقولون بوجود مصمم ذكي فلماذا صنع 
المصمم الذي أعضائنا معيبة و لماذا لم يمح الأعضاء الأثرية من الوجود 
مادامت زائدة عن الحاجة ؟" و لهم كل الحق هذه اللمرة طبعاً ! فما دمت قد 
رفضت أن تظهر جهلك بالأمر أو قبول أي تفسير يظهر أنه لا يوجد شئ إسمه 
عضو أثري و أن الله القائل "كل شئ خلقناه بقدر" لم يخلق شيئاً بلا فائدة 
فتحمل سؤالهم المنطقي بنفس حججك لأنهم يملكون نفس مبادثك المنطقية 
العقلانية ! 
و الفريقان على حالهما حتى الآن .. و لا يظهر على أي منهما وعي لمدى 
تطابق الأصول العقلانية التي إنطلق كل منهما لنقد الآخر أو نقد الخلقويون ! 
و عند ظهور الأزمة و الإرتباك بصورة زائدة يتم اللجوء للدليل الحفري .. 
لأصل المشكلة الرئيسي .. الحفريات و دلالتها .. وهي بقايا الكائنات القديمة 
في الصخور و التربة .. 

من هنا سنترك الداروينية ا ملحدة جانباً و نتوجه إلى الداروينية المتأسلمة 
فقط لنعرض تفسيراتها و مناقشتها .. لأن معتنقيها شديدو التعصب لها ضد 
المؤمنين بخلق الله المباشر للكائنات .. منذ الآن سنستخدم القرآن و السنة 
كأرضية مشتركة بيننا و بينهم .. فبينما الملحد لا يؤمن بالمثلث و بالتالي لا 
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يؤمن بالوحي .. هؤلاء يؤمنون .. لذا نحدثهم بالوحي و بالعلم و ال معقولية 
ا مهيمن عليهما به قدر الإمكان .. 
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الفصل الرابع : تهافت تنظيري 

من أغرب الملاحظات في كتابات الداروينية المتأسلمة هو دوام الشكوى من 
تحيز كتابات و تفسيرات الداروينية الملحدة لكنها برغم ذلك لا تنفك تسخر 
و تقلل من قيمة أطروحات من يؤمنون بنظريات الخلق اللباشر ! 

فمثلاً في كتاب (كيف بدأ الخلق) يؤكد كاتبه كل مرة على التحيز ا مؤسف 
فيقول " هناك قدر غير قليل من التحيز و النظرة الذاتية يتربص لنا في جميع 
تصوراتنا " ثم بعد ذلك كأنه يثبت عملياً هذا التحيز المسبق يقول أن " رفض 
الخلقويين لمفهوم التطور بناء على تفنيد الأدلة السابقة (الحفريات ) لا لزوم 
له و لا دلالة لنتائجه . فقد جاء علم البيولوجيا الجزيئية بالأدلة الأقوى و 
الأبقى و التي لا تدحض! " 

الغريب أن كافة الأدلة التي يقولها لا تدحض ولا تثبت بهذا (اليقين الجازم) 
الذي يدعيه , فتشابه تركيب الجينات و آلية عملها يعني أن الخالق واحد ولا 
يعني بالضرورة أن الأصل واحد كما يصور .. و من الذين يؤمنون بالخلق 
المباشر الخاص علماء بيولوجيا أكثر تخصصاً منه شخصياً و هم يخالفونه في 
يقينه الجازم هذا .. و هو لا ينفك يؤكد أن الأمر "لا شك أنه محسوم تماماً " 
مع ذلك يخبرنا أنه " لاشك أن علم حفريات الإنسان علم حقيقي منضبط . 
لكن تنقصه امادة العلمية" ؟! علم منضبط تنقصه المادة العلمية !! ثم يصل 
العجب إلى قمته عندما يقول عن هذه الأمور (المحسومة تماماً) و التي (لا 
شك فيها) من العلوم أنه قد "إحتارت حفريات الإنسان القليلة بين التطوريين 
و الخلقويين ‏ ما بين إثبات التطور ونفيه » لذلك فكل عظمة صغيرة تكتشف 
هنا أو هناك يمكن أن تغير من تفاصيل سيناريو التطور" ! فأي انضباط و أي 
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حسم و قطعة عظم جديدة تكتشف ممكنها أن تقلب العلم رأساً على عقب ؟ 
هذا شبيه بحفرية أرنب العصر البريكاميري المفترضة'' التي أكد أحد العلماء 
أنها لو ظهرت يوماً لإنهارت نظرية التطور من خلية بكتيرية واحدة تماماً .. 
يممعنى آخر .. لو ظهرت حفرية واحدة لأحد الثدييات أو الكائنات المتطورة 
قدر عمرها بما قبل العصر الكامبري قبل (الإنفجار الإحيائي الكبير) ستنهار 
مئات النظريات التي سادت الأرض خلال أكثر من قرن , ثم بعد هذا يدعي 
أحدهم الحسم النهائي للقضية و الجزم النهائي بالتطور ! 
و الأغرب أنه هو نفسه ينقض أسطورة حفرية إنسان جاوة الذي هو ليس 
بإنسان , والتي تم رسم وجهه و صورته من "عظمة فخذ و ثلاث أسنان و 
جزء من عظمة الجمجمة" مع "قدر كبير من التخيل بالطبع" و هو تخيل 
إنطلق متحيزاً من البداية لفكرة أن هذه العظام لحلقة وسيطة بين الإنسان و 

القرد فرسم الوجه بهذا الشكل ! ثم بعد هذا النقض يستدرك مسرعاً " ولا 
يعني هذا أننا نجاري الخلقويين في نبذهم لحفريات أشباه الإنسان فقد 
ظهرت أدلة حفرية أخرى تجزم بحدوث التطور" مرة أخرى الجزم القاطع و 
الإستعلاء على نظريات من يؤمنون بالخلق ال مباشر من العلماء ! هو نفسه 
يقول بعد هذا الجزم أن " وجود جماجم لهذه الكائنات تتدرج في سعتها و 
بالتالي حجم المخ الذي يشغلها من 450 سم و التي تساوي مخ حجم 
الشمبانزي ... حتى تصل إلى جمجمتنا التي تحوي مخاً حجمه 1350 سم3 
هل هذا هو الدليل (الجازم) الذي (لا شك و لا مرية فيه) على تطور الإنسان 
من قرد ؟! هل وجود جماجم مختلفة الإحجام في الحفريات يعني أنها ذات 
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أصل واحد ؟ و لماذا الحفريات إذاً ؟ ألا توجد اختلافات في الحجم بين جماجم 
القردة و الإنسان و الشيمبانزي و الغوريلا حتى الآن ؟ هل يعتبر هذا دليلاً 
على إختلاف النوع أم على أنه نوع واحد ؟! 


اذا لا تكون تلك الحفريات العديدة هي لمجرد قرود كانت على ظهر الأرض 
و انقرضت بعض أنواعها و بقيت أخرى ؟ اذا محاولة الربط دائماً بين البشر و 
بينها برغم الإعتراف أن وجهها يشبه القرد لا يشبه البشر ؟ 
ثم يتحيز في إعطاء حفرية طائر الأركيوبتيركس تفسيرات ضخمة كأن الأمر 
محسوم . و هو أنه هو الحلقة الوسيطة بين الطيور و الزواحف . ثم يلجأ 
لتسفيه رأي من يرفضون هذا الحديث فيقول " لجأ الخلقويون إلى الأسلوب 
الذي استخدموه كلما تم العثور على حلقة وسطى ,ء لقد إعتبروا 
الأركيوبتيركس نوعاً منفصلاً من الطيور المنقرضة" 
لقد سفه رأيهم و إدعى أن حجتهم هذه (أسلوب يتبعونه) في الإنكار لإثبات 
دوجمائيتهم ال مزعومة بينما هؤلاء المتخصصين لهم وجهة نظر علمية كذلك 
لكنه لا يقبلها كرجل دارويني مخلص ١<‏ يقبل ال مساس بنظرياته ! 
و أصول أفكاره غامضة . فبينما يدعي اليقين و الجزم و الحسم على التطور 
عشرات المرات » يرد على حجة المؤمنين بالخلق المباشر التي تقول أن "التطور 
لا يخرج عن كونه نظرية يحكم عليها بالإثبات أوالنفي " بالآتي " طبيعة علم 
البيولوجيا تختلف عن العلوم التجريبية و الرياضية و أنها تعتمد على طرح 
النظريات و ليس على سوق البراهين التجريبية و الرياضية " فهل قال من ترد 
عليهم غير ذلك ؟!!! لقد قالوا أن هذا الكلام (مجرد نظريات) و أنت قلت 
لهم أن علم البيولوجيا معتمد على النظريات لا على البراهين التجريبية - و 
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هذا الكلام الأخير فيه خطأ بشع يعلمه أي دارس للبيولوجيا » فليست كل 
علوم البيولوجيا نظريات بلا براهين تجريبية كما يدعي للتهرب من إعتراضهم 
المنطقي.. 

و يرد على إعتراضهم المنطقي بأن التشابه الموجود هو لأن الخالق قد إستخدم 
نفس النمط في الخلق بإجابة متهربة لا منطقية فيها فيقول " لا شك أننا لو 
عولنا على تفسير الظواهر العلمية على مشيئة الله لإنتهى العلم » كل علم " ! 
هذه هي الإجابة ؟! تخيل أن هذا يصدر من رجل يدعي إيمانه بأن التطور 
حدث "بمشيئة الله" ! يرد على المؤمنين بالخلق المباشر بإجابة رجل مادي ثم 
يرد على الماديين بإجابة المؤمنين !! 

و ينتصر للتطوريين أمام الخلقويين في مسألة أخرى و هي أن " حدوث 
التطور البيولوجي يتطلب أن نرى الكائنات تتحول تحت أعيننا » وبوسع أي 
فرد أن يدرك ألا يحدث " فيقول "التطور الطبيعي يسير ببطء شديد بحيث ا 
يمكن رؤيته بالعين المجردة و لكنه يرى في طبقة الحفريات " و مع ذلك يقول 
في مكان آخر أن " وقعت المفاجأة الكبرى عندما ثبت لعلماء الحفريات أن 
انفجاراً أحيائياً كبيراً قد حدث في العصر الكمبري و أن جميع الكائنات 
الحيوانية ظهرت فجأة في هذا العصر (منذ 450 مليون سنة) و بدلاً من أن 
تشبه شجرة الحياة العظمى لدارون هرماً مقلوباً يقف على رأسه (وهو 
الخلية الحية الأولى) أصبح الوضع الحالي هرماً مستقراً على قاعدة عريضة 
جداً تشكلها جميع الكائنات الحيوانية التي ظهرت في العصر الكمبيري" و هذا 
متواتر و معروف الآن . لكن هل هذا يثبت وجهة نظر من يقولون بالخلق 
المباشر من الله للكائنات أم وجهة نظر من يؤمنون أنها ذات أصل مشترك 
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راحت تتطور عبر عشرات الملايين من السنين ؟ إن هذا الكلام يثبت صحة 
نظرهم تماماً و لا معنى لكلمة (إنفجار) الغامضة هنا .. هم سموه إنفجاراً 
لأنه غير مفهوم » كيف فجأة ظهرت القردة العليا و الأسماك و الثدييات 
المختلفة و الطيور ؟ إن كانت ذات أصل مشترك فلابد أن أجد كل بضعه 
ملايين من السنين حفرية لكائن تطور عن سلفه و هذا لا يحدث و يعترف هو 
نفسه بهذا " بالرغم من ثراء سجل الحفريات الآن (أكثر من مائتي ألف نوع) 
فإن الصورة التي يظهرها ليست بالشجرة التي تتفرع تدريجياً من الأدني إلى 
الأعلى إلى الأكثر تعقيداً و تحتاج لملء بعض الفراغات الإنتقالية . و لكن 
بظهر سجل الحفريات على هيئة مجموعة من الكائنات الحية غير المترابطة و 
تفصلها مساحة خاوية واسعة . بل إن الحفريات الجديدة أظهرت فراغات 
أكثر تحتاج إلى ملء! " 

هذا الكلام الذي يقوله متنائراً يثبت أكثر فأكثر نظريات البيولوجيين القائلين 

د الخلق الخاص ال مباشر و أن الله ١‏ يجعل أصلاً مشتركاً للكائنات » و يبدو أنه 
يدرك هذا الإضطراب فيتهرب من علم الحفريات ما وسعه التهرب قائلاً أن 
الأمر الآن بين يدي علماء البيولوجيا الجزيئية و أن الحفريات لا قيمة لها 
حالياً ! لقد فاز الخلقويون بمعركة الحفريات منطقياً و ربما علم هذا بعقله 
الباطن فهرب إلى علوم البيولوجيا الجزيئية .. و الغريب أنه في إثباته لأصل 
الإنسان المشترك مع القرد يظل معتمداً على الحفريات ! يأخذ بعض ما يوافقه 
ثم يرد بعضه! 


المعلومة المثبتة الآن أن الكائنات المعقدة المعروفة ظهرت فى العصر الكاميرى 
فجأة .. هم يسمونه إنفجاراً لأن الأمر يشبه القنبلة فعلاً و يهدم نظريات 
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التطور .. من المفترض أن تتطور الكائنات كل بضعة آلاف من السنين .. مع 
ذلك ظلّت الأرض محتلة بكائنات وحيدة الخلية و هي البكتيريا .. م تتطور 
عبر عشرات الملايين من السنين .. يحاول التطوريون التهرب من هذا المأزق 
بالقول أن جو الأرض كان لابد أن يبلغ الأوكسجين فيه 21 96 تماماً ! و هذه 
حجة كارثية أصلاً لأن المفترض أن الكائنات التي طورت نفسها للتكيف مع أي 
صعوبات م يكن يفرق معها وجود الأوكسجين بنسبة 17 90 أو تنتظر حتى 
901 ! 


إن ال مشت أن أغلب الكائنات ظهرت فجأة .. على سبيل المثال بعيون مركبة و 
ليست بسيطة .. بداية من العصر الكامبري .. فكيف هذا الظهور و ا مفترض 
أن التحول من بكتيريا إلى كائن له عين مركبة أخذ ملايين السنوات و له آلاف 
الأسلاف المتطورة في العصر البريكامبري » و هذا غير حادث » ناهيك أن من 
درس تصميم العيون المركبة يعرف إستحالة التحول من بكتيريا إلى عين مركبة 
أصلاً فما بالك إلى كاتن كامل أصبحت العيون له ضرورة فتطورت لهذا ؟! 


لقد توقع دارون في كتابه أصل الأنواع أن نظريته ستصاب بضربة قاتلة إن 
حدث الآ " إن ظهرت أنواع كثيرة تنتمي لنفس الأجناس أو الفصائل ستكون 
الضربة القاتلة للتطور لأن ذلك يعني أنها لم تتطور عن بعضها البعض " و 
هذا حدث فعلاً لكن التطوريون تهربوا بتسمية الضربة القاتلة بإسم آخر و 
هو (الإنفجار الإحيائي) ! 


و- 


و يذكر جيرالد شرودر العام اليهودي حادثة شهيرة لكن هامة جدا إن فهمت 
مسارها و ما حدث فيها تعرفت على الكثير مما نتكلم فيه : 
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"إن الحقيقة أن الإنفجار الإحيائي أكتشف قبل الإعلان عنه بكثير . ففي عام 
9 قام تشارلز والكوت أثناء بحثه عن حفريات في جبال كندا الصخرية ‏ 
إكتشف طبقات من الطفل بالقرب من ممر برجس .. غنية بما كان يبحث عنه 
.. حفريات من العصر ال معروف بإسم الكمبري . 


و خلال الأربع سنوات التالية جمع والكوت من 60 إلى 80 ألف حفرية من 
العصر الكمبري وحده .. هذه الحفريات إحتوت ممثلين عن كل شعبة 
معاصرة حالياً ما عدا واحدة فقط . قام والكوت بتدوين مكتشفاته بدقة في 
دفتره .. لا شعبة جديدة أبداً تطورت بعد الإنفجار الإحياني الكمبري .. كان 
من الممكن لهذه الحفريات أن تغير نظرية التطور تماماً من شجرة الحياة إلى 
غابة الحياة .. وقد فعلت .. لكن ليس في عام 1909 .. 

لقد علم والكوت أنه إكتشف شيئاً مهماً للغاية .. لهذا قام بجمع العدد 
الهائل من العينات لكنه فقط م يستطع أن يصدق أن التطور حدث بهذه 
الصورة الإنفجارية للكائنات ! حدث تلقائياً بإستخدام التعبير العلمي الأمريي 
.. لقد كان هذا مضاداً خماماً لنظرية داروين كما عرف هو و فريقه .. لذا قام 
والكوت بإعادة دفن حفرياته كلها ال 60 ألف لكن في أدراج معمله هذه 
المرة ! ذوالكوت كان رئيساً لمعهد سميثسونيان في العاصمة الأمريكية واشنطن 
أكبر مجموعة من المتاحف في العالم كله ! هكذا ظل الأمر حتى عام 1985 
عندما أعيد إكتشافه مرة أخرى في أدراج مؤسسة سميثسونيان .. لو كان 
والكوت يلك الرغبة لوظف فريقاً من من الخريجين للعمل على هذه 
الحفريات .. لكنه إختار ألا يضرب قارب التطور بهذه الصخرة .. اليوم 
الحفريات الممثلة للكائنات المعاصرة و المنتسبة للعصر الكامبري أكتشفت في 
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الصين و أفريقيا و الجزر البريطانية و السويد و جرينلاند .. لقد كان الإنفجار 
الإحياني عامياً .. لكن قبل أن يصبح ملانماً مناقشة الطبيعة الخارقة للإنفجار 
الإحيائي .. المعلومات تم - ببساطة - عدم تدوينها أساساً ! هذا كان مثالاً 
كلاسيكياً للنشاز الإدرك .. مثالاً لما دفعنا جميعاً ثمناً باهظاً له " 

نعم الثمن باهظ .. و يعلق (ستيفن جاي جولد 60110 27[ عطامء]5) 
العالم التطوري المعروف عن هذا الإنفجار قائلاً " الظهور المفاجئ : مهما 
كانت المنطقة موضع الظهور ء فالأنواع لا تظهر تدريجيا تَبعاً لتحولات ثابتة 
لأسلافها.. و لكن بالأحرى تظهر فجأة و كاملة التركيب " 

هذا كان الحديث عن الحفريات التي لا تخدم أبداً نظريات التطور بل تخدم 
فقط نظرية الخلق المباشر .. فماذا عن المجال الآخر الذي يحدث التهرب إليه 
حالياً بسبب شدة تعقيده و غموضه ؟ 

إنه علم الجينات .. البيولوجيا الجزيئية .. يدعي التطوريون أن فيه الحسم .. 
لكن هل حقاً كما يدعي هؤلاء عند ال(جين) الخبر اليقين ؟ هل يجئ منه 
الحسم ؟ 
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الفصل الخامس : عند ال(جين) الخبر اليقين ! 


هناك عدة مبادئ يتحرك منها أنصار الداروينية المتأسلمة لإشات أن سلف 
الإنسان هو القرد على ال مستوى الجيني . أولها و أشهرها على الإطلاق أن 
نسبة التماثل بين جينات الإنسان و الشيمبانزي تصل إلى أكثر من 98 0؟ و إن 
أضفنا ال 12714 ع1[ يصل التماثل حتى 100 90 .. 

المفترض أن هذا الأمر مثبت علمياً و محسوم تماماً » فالدراونة يعتمدون عليه 
جداً و يفخرون أن خريطة الجينوم البشري التي صدرت في أوثل الألفية 
الجديدة قد أثبتته .. إذن منطقياً من المفترض أننا نمتلك بالتالي خريطة 
الجينوم القردي للشمبانزي .. ثم من المنطقي كذلك أن يكون قد تم مقارنة 
بين الخريطتين ووجد التماثل بينهما .. جميل ؟ إتفقنا على هذه الأسس 

ا منطقية ؟ 

خذ المفاجأة : لا يوجد شئ إسمه خريطة الجينوم القردي للشمبانزي حتى 
الآن ء و ليس هناك مقارنة بالتالي بين الخريطتين , و كثير من العلماء يقدر 
التماثل بأنه في حدود 85 90 فقط لا أكثر ! 


إذن ! كيف ؟ الأمر مشهور جداً إن أطروحات تحكيم الجينوم تبدأ أولاً عند 
ذكر هذا التماثل كحقيقة مسلم بها تماماً ثم يبنى فوقها الحديث عن السلف 
ا مشترك ! 


تريد قراءة القصة الطويلة أم القصيرة ؟ 
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فلنحاول التتسيط قد الإمكان .. 


تجربة علمية في نهاية الثمانينيات قام بها عالمان داروينيان إسمهما سيباي و 
آل كوست"" .. إنطلقا طبعاً من تحيز مبدأي و هو الإهان بأن القرد سلف 
الإنسان .. عن طريق تجربة علمية فيها جدل كبير عن جدواها لدراسة ال 
24 قاما بإثبات أن هناك تشابه بين حوالي 30 - 40 بروتين في كلا من 
الإنسان و الشمبانزي بنسبة 98.5 90 .. جميل .. هذا فتح عظيم .. إنتصار 
هائل للنظرية .. دليل دامغ على .. 

مهلاً ! 

خريطة الجينوم البشري التي أكتشفت بعد هذا أثبتت وجود حوالي 100 ألف 
بروتين داخل 1[(14الإنسان ! 

أى أننا قد عممنا تشابه 40 بروتين على 100 ألف بروتين فى الإنسان و إعتبرنا 
التشابه يساوى 98.5 90 هكذا ؟! 

أين علماء الإحصاء ليشدوا شعورهم من هذا التدليس ؟ تخيل أن أجِن بمائة 
ألف مواطن من بلدك و أختار منهم أربعين مشابه لأربعين مشابه في بلد 
أخرى بعيدة ثم أهتف فى إنتصار أن هذا يثبت أن شعبي البلدين هما شعب 
واحد بنسبة 98.5 90 ! ماذا عن باقى امائة ألف ؟ أين المقارنة على مستوى 
المائة ألف مواطن بين البلدين ؟ و ماذا عن تحيزك المبدأى لإبات نظريتك أن 
الشعبين هم شعب واحد ؟! 
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تجربة مثيرة للجدل صنعها علماء متحيزون أخرجت نتائج هزيلة لا تثبت 
شيئاً.. هذا هو أصل الإدعاء بأن جين الإنسان يشبه جين الشمبانزي بنسبة 
5 ! الحقيقة أنه لا أحد يعرف حجم التشابه فعلياً و كما ذكرنا النسب 
متفاوتة و البعض يؤكد أنه لا يزيد عن 85 90 .. 


لكن دعنا من تأكيدات بعض العلماء و لنأخذ بأكبر نتيجة معترف بها علمياً 
على مستوى العام الدارويني كله حتى الآن » و هي أن الإختلاف يزيد عن 
حوالي 4 90 على الأقل بمقارنة حوالي 7000 جين مشترك في الإنسان و 
الشمبانزي .. 


في عام 5 قامت مجلة الطبيعة 212111 بإصدار تحقيق علمي ”3 
جاء أساساً لتأييد فكرة السلف المشترك و مع ذلك أظهر أن هناك إختلاف بين 
النيوكليوتيدات ال مكونة لشريط الدي إن إي بحوالي 35 مليون وحدة على 
الأقل بين الإنسان و الشمبانزي ! هناك ما يسميه الدراونة البيولوجيون 
بالإدخال و الحذف (التغيير الجيني) في حوالي 90 215 بين الإنسان و 
الشمبانزي .. 


ثم المفاجأة الأكبر .. أن مستوى التشابه البروتيني بينهما يقدر بإحتمال في 
حدود ال 30 90 فقط ! 

لاحظ أن تجربة سيبلى و آل كوست قامت أساساً لإثبات التشابه على مستوى 
البروتينات .. أى أن أصل ال 98.5 96 قد أصبح حالياً لا يزيد عن 9030 ! 


و حتى إن سلمنا بهذا التشابه الكبير على ال مستوى الجيني فهو لا يعدو كونه 
يماثل تشابه الفأر مع الإنسان فى حوالى 97.5 90 من الجينات " أو تشابه 
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حيوان الكنجارو الكبير “مع جينوم الإنسان مما دعى بعض العلماء للتفكير 
أن الكنجارو و الإنسان ينبعان من سلف مشترك ! 


لكننا نظل بحاجة لتتبع تفسير الدراونة لهذا التباعد الجيني بين الإنسان و 
الشمبانزي .. أن التفسير البسيط جداً الذي تبنوه يقول أن الشمبانزي ليس 
سلف الإنسان .. بل هو قريبه فقط .. و كلاهما من قردة كبير يسمونها القردة 
العظمى أنجبت سلالة تطورت إلى إنسان في ناحية و سلالة أخرى تطورت إلى 
غوريلا و سلالة ثالثة تطورت إلى شمبانزي و سلالة رابعة إلى كذا و كذا .. 
امهم أن السلف المشترك موجود .. حقيقة وواقع .. هل تنكر التطور يا عدو 
العلم ؟ 


- 


مهلا .. 

القردة العظمى تطورت إلى إنسان مرة و إلى شمبانزي مرة .. و إلى إنسان 
نياندرثال - الذي ثبت عدم قرابته للإنسان هو الآخر - مرة ثالثة .. فما هو 
سبب التنوع الذي قرر ذات مرة أن يلغي الذيل للإنسان و في مرة أخرى ألا 
يلغيه للشمبانزي ؟ لقد زاد تفسير القردة العظمى سلف الإنسان و 
النياندرثال و الشمبانزي » والذي حاول به الدراونة تلافي التباعد الجيني بينهم 
جميعاً . من ضرورة إيجاد الحلقات الوسيطة بين الإنسان و القردة العظمى و 
بينها و بين الشمبانزي ! لقد زادت فجوات النظرية هكذا و م يتم ملأها ! 
بدلاً من أن تصبح مكملات لبعضها البعض كما في الصورة التطورية الأشهر : 
شمبانزي - قردة عظمى - نياندرثال - إنسان .. أصبح هناك تفسير جديد 
جعل القرد الأعظم فوق ثم تنبع منه شجرة في أحد فروعها الإنسان و في فرع 
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آخر النياندرثال و في ثالث الشمبانزي .. و بدأ البحث عن حيوان صغير جديد 
يمكن إعتباره سلف القرد الأعظم ! قمة الإرتباك .. الجينات زادت الفجوات و 
الرقع حتى لم يعد هناك ثوب أصلاً للداروينية المتأسلمة أو الملحدة يمكنه ستر 
عوار نظريتهم عن السلف ال مشترك للإنسان . و صدق ريتشارد ليكى العام 

ا ملحد الدارويني الشهير عندما قال عن نظريتهم " أنكم إذا أحضرتم رجل 
علم ذي ماهر .. من فرع مختلف من فروع العلم .. ثم أطلعتموه على ما 
لدينا من دلائل غير كافية (على مسألة تطور الإنسان) فإنه سيقول لكم و بكل 
تأكيد انسوا هذا الموضوع » فليس لديكم دعامة أو سند كاف للاستمرار فيه " 
! لاحظ أن ليي نفسه وقع في إحراج شهير جداً عندما أظهر حفرية ما زعم 
أنه أحد أسلاف الإنسان لتأكيد نظرية التطور ثم جاء أحد العلماء بعد هذا و 
أكتشف أن ليي قام بإعادة تشكيل الجمجمة بقياسات و طرق غير تقليدية 
كي تبدو أشبه للإنسان .. لكنها في الحقيقة كانت جمجمة قرد ”, فهل كان 
كلامه هذا بعدما تعلم الدرس ؟ 


لكن لماذا يستمرون مع ضعف النظرية ؟ لأن الأمر ليس بهذه السهولة .. 
إنكار التطور هو إثبات للخلق المباشر .. و هذا مستحيل .. إذن فلابد أن 
التطور صحيح .. لماذا هو صحيح ؟ لأن التطور صحيح .. إنها الجدالية 
المنطقية الدائرية الشهيرة : هذا الشئ صحيح لا جدال فيه ... اذا هو صحيح 
؟ لأنه لا جدال في صحته ! 

أتعرف قريب آخر لنا على ا مستوى الجيني . مادامت الأمور تحسمها القرابة 
الجينية ؟ 
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إنها الدجاجة ! نعم .. البشر و الدجاج يتشاركون أكثر من 60 90 من الجينوم 
على الأقل فى التشابه ! بل و عدد الجينات متساو بينهما تقريياً .. الأكثر إثارة 
للتأمل هو وجود جين في الدجاج يقوم بصناعة بروتين الإنترلوكين-26 (26-.11) 
الهام جداً طناعة الإنسان و الذي ١‏ يكن معروفاً قِ أي كائن غير الإنسان » ثم 
إذ بنا نجده في الدجاجة" .. فهل هذا يعني أي نوع من أنواع القرابة ؟ 

لكن خذ مفاجأة صاعقة أخرى .. البشر و ديدان النيماتود يتشاركان 9075 
من التشابه الجينى ! هل جسدك 9075 منه يشبه الديدان ؟ إن كانت الإجابة 
لا فعلام يستدل بالجينات فى إثبات قرابة الكائنات ببعضها ؟! 

إن حدث الإصرار من أنصار الداروينية المتأسلمة على القرابة فحيي إذن 
قريبتك دودة النيماتود ! ألق السلام على قريبتك الدجاجة ! 

أما عن القريب الأخير فهو .. الفأر كما ذكرنا سابقاً مع الكنجارو ! 

لقد وجد العلماء عند فحص جينوم الفأر أن 30 ألف جين في الفأر لها نظائر 
فى الإنسان بنسبة 97.5 90 إلى 99 90! 

فلنعد لنناقش الأمر بجدية دون سخرية خارج السياق . 


حسناً .. لاحظ تفسيرات العلماء لهذا التشابه الجيني .. لقد نظروا له على أنه 
(إختلاف) مهم يظهر الفارق بين الحيوانات و الطيور ! هذا أمر مهم فانتبه .. 
لقد كان تفسيرهم هنا مستبعد تماماً للسلف المشترك بكل تأكيد فلم يجدوا 
أن 40 90 أو 25 90 أو حتى 901 تدل على تشابه في القرابة بل تدل على 
اختلاف كبير .. بينما عندما تكون النسبة في قرد فالنظرة تختلف فالمعتقد 
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الكنسي الأبيض الثابت هو السلف المشترك بين الإنسان و القرد و هذا هو ما 
يتم تلقينه علمياً و عقلياً .. لهذا يفسر العقل هذه النسبة على أنها تشابه في 
القرابة لا إختلاف ! 

لكن المسألة لمم تنته هكذا .. هناك دليل جديد في أيدي أتباع الدراونة » و هي 
أن الإنسان و القرد بينهما تشابه لأن الإنسان عنده 46 كرومسوم و القرد 
عنده 48 .. أليس هذا دليلاً على القرابة ؟ 


إذن نخرج من هذا الطرح أن المستدل يعتبر أن الأعداد المتقاربة دليلاً على 
القرابة و السلف المشترك .. تعال لنبحث عن أقرباء آخرين عندهم 48 
كروموسوم .. 


لا .. فلتكن 47 .. 
لالا.. 


فلتكن 46 كرومسوماً .. تماماً نفس عدد كرومسومات الإنسان .. ألق التحية 
على أقربائك الجدد : 


ظبي مونتجاك ريفيس .. 46 كرومسوم .. 
الظبي الوحشي سيبل .. 46 كرومسوم .. 

الفآر الأسود .. 46 كرومسوم .. 

الحمار الوحشي جريفس زيبرا .. 46 كرومسوم .. 


الخفاش الكبير منحني الجناح .. 46 كرومسوم 5 
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القندس الجباي .. 46 كرومسوم 

تريد الخروج من هنا ؟ ليس قبل أن تلقي التحية على أقربائك الآخرين الذين 
يحملون نفس عدد كرمسومات الشيمبانزي: 48 كرومسوم : 

أرنب جاكرابيت .. 48 كرومسوم .. 

فأر بيروميسكوس .. 48 كرومسوم .. 

القندس الأوراسي .. 458 كرومسوم 5 

ثمرة البطاطا .. 48 كروموسوم إ 

نبات الطباق .. 48 كرومسوم 0 

إن إستخدام عدد الكرومسومات لإثبات القرابة أمر غير علمي على الإطلاق 
بمقاييس التطوريين أنفسهم قبل أي مقياس آخر .. المهم هي المعلومات 
المحملة عليها كما يقولون .. و حتى من هذه الجهة فال معلومات تشت قرابتنا 
من كائنات لا علاقة لنا بها .. إستخدام الجينات و إدخالها لإثبات التطور مميل 
بشده لنفيه لا إثياته .. 


أخيراً .. أختم بمقتطفات من مقال فيليب بول ا محرر العلمي الشهير الذي 
العنوان " 17714 الإحتفال بالمجهول "7 : 
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" ناذا كل هذا النفور من الإعتراف بالتعقيد؟ قد تكون العاطفة هي أحد 
المعوقاتء إذ إِنْ علم الأحياء معقد لدرجة قد يكون من الصعب معها التخلي 
عن فكرة الوعد بوجود آلية أنيقة ومركزية. ففي علم الفلك مثلًاه قامت 
حقيقة واحدة قاسية (تسارع نمو الكون) بإعادة كتابة الحبكة من أولهاء لكن 
في علم التطور الجزيئي نمة أفكار قديمة ‏ مثل أهمية الانتقاء الطبيعيء والميل 
العشوائي في قيادة التغيير الجيني ‏ تتصارع الآن مع أسئلة عن الحمض 
النووي الريبوزي غير ال مرمزء ونظرية شبكة الجينوم واللاجينية. ما زلنا لا 
نعرف ما هي الرواية التي علينا أن نسردها بعد. " 


يتحدث المقال عن مفاجآت عدة بالنسبة للمهتمين بالبيولوجيا الجزيئية و 
الجينات .. مثل الورطة التي فيها علماء الغرب الآن بإكتشافهم أن الجينات لا 
يعرفون عنها الكثير كما كانوا يعتقدون منذ أعوام قليلة ! عن الإحتفال بفك 
شفرة الجينوم البشري و الإرتباك الحالي أمام دراسات كثيرة تشعر بالنقص 
التفسيري لسيناريو عمل الجينوم (نقل إلى 711114) ثم ترميز للبروتينات .. 
عن الشعور بسخافة مصطلح الدنا المهمل و تأكيدات بأنه يقوم بالتشفير هو 
الآخر لكننا لا نعلم الكثير .. عن جهلنا بالجينوم الذي كلما إزددنا علماً به 
تساقطت أسس فرضيات نظرية التطور .. 

الكاتب يظهر الشعور بالحيرة .. الشعور بأن العام يتغير و العلم يتغير .. لابد 
من هدم كثير من الأسس التطورية لكن من يجروء على هذا ؟ لهذا يتحدث 
أن التمسك بالمفاهيم القديمة عن الجينات (قدهة بمعنى ما قبل 2013 !) و 
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السائدة حتى الآن ناتج عن شعور (عاطفي) لأن العلم البيولوجي كله سيعاد 
كتابته ! 


بل إنه يقول في صدر المقال " برغم مرور ستون عاماً » لازال النقاش حول 
تعريف الجينوم نفسه في حالة جدال حاد ‏ فنحن لا نعرف ماذا يفعل أغلب 
ال 122814 الخاص بناء أو كيفية عمله أصلاً . أو إلى أي مدى يتحكم في 
الصفات . أو بمعنى آخر ء نحن لا نعرف جيداً كيف يعمل التطور على 
المستوى الجزيثئي " !! 

إن الكاتب يتحدث في عام 2013 ! لاحظ حجم محاولات أنصار الداروينية 
المتأسلمة إثبات أن الأمور محسومة تماماً بعلوم الجينات و على المستوى 
الجزيئي بينما في الحقيقة أبسط الأمور في الجينات لازال يدور حولها الجدل 
.. و الأمر بعيد تماماً عن الفهم النهائي ما بالك بالحسم الذي يدعونه ! 

و ماذا كان الرد العالمي على مقال فيليب بول المزلزل ؟ عام آخر إسمه لاري 
موران برفيسور في قسم الكيمياء الحيوية في إحدى جامعات تورنتو كتب 
مقالاً بسيطاً على مدونته يسب فيه بول و يقول إن مجلة 726156 الشهيرة 
تحتفل بالجهل ! مرة أخرى لا مجال للمزاح .. من يعارضنا جاهل .. من 
يحاول كشف الغطاء لإظهار العيوب هو مجرد جاهل ! و المقال الذي حدث 
به الرد ما هو إلا تفاخر لا ينتهي بأننا نعرف الكثير عن الدي ان اي و سرد 
السيناريو الذي يحفظه بول و الذي فقط قال بأنه ليس نهائياً معتمداً على 
أبحاث و جدالات عشرات العلماء الآخرين .. حتى المقال الذي سب فيه بول 
حدث فيه خطأ علمي بالقول أن السنترومير لا يحدث له نسخ ! 
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د.فيليب بول يحمل الدكتوراة و كان محرراً مجلة الطبيعة 72031 ال معروفة 
جداً لمدة عشر سنوات و له مؤلفات علمية عديدة و مع ذلك يوصم بالجهل 
فوراً عندما يقترب من سر الأقداس و يكشفه لنجد تخبطات .. الجينوم .. 


فكيف مكن إذاً الإعتماد عليه في حسم أي شئ ؟ 


لكن العامة و حتى العلماء الصغار غير المتخصصين في تفاصيل الجينوم و 
البيولوجيا الجزيئية لا يقبلون إلا بما تقدمه لهم الكنيسة البيضاء من 
تفسيرات عابمية .. و هذا بالتأكيد يسري على الجينوم المعقد جداً .. ما فعله 
بول بالنسبة لكهنة الكنيسة هو جرهة .. إنه يكشف باطن الكنيسة فإذ به لا 
يحوي الحكمة المقدسة التي يحاول البابوات و الكهنة إدعاء وجودها .. لا 
يحوي الحسم النهاني .. 


أختم هذا الفصل بنقل يصف ما ذكرته في السطور السابقة » و هو لدكتور 
جوناثان ويلز الحاصل على دكتوراة في البيولوجيا الجزيئية من الولايات 
المتحدة الأمريكية و أحد أشد أعداء تلك النظرية : 


" من النادر للغاية أن يتم اطلاع المجتمع كله بما يقوم به العلماء المتخصصون 
من تفسيرات علمية تتعلق بالإبهام و الغموض العميقين بخصوص أصل 
الانسان. و بديلا عن ذلك نتلقى مجرد خبر عن آخر نظرية لهذا الشخص أو 
ذاك و لا ينقلون لنا الحقيقة التي لم يستطيعوا هم ايضاً فهمها بخصوص هذا 
الموضوع. فيتم الترويج للنظرية و تزينها بشكل دقيق و بالاستعانة ببعض 
الرسوم و الصور المتخيلة لإنسان الكهف أو لجد الانسان .. 

و الواضح أنه مم ينسج سابقاً أي خيال واسع إلى هذا الحد بخصوص جزئية 
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بسيطة إلى هذا القدر في أى فرع من فروع العلم الختلفة ان 
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الباب الثالث 
حاكمية الوحي 


هذا الباب سنعرض بعض أمثله لحاكية الوحج على بضعة أفكار من صمم أسس الداروينية 
المتأسامة و سنحاول قدر جهددا أن نظهر عدم إستقامة النظرية فى المثلث المهجج المنضبط .. 
الوق العو والجة و لحري اسل او و ال د تاجيا مي شام 
لإضافات أكير من عاماء سرعيس ليس عندي أدبى شك ىق أبهم سيقومون بواجمم ى إطهار 
العوار و التصادم بس تلك النظرية و الإسلام بصورة أكبر بكثير ما سأعرضه ى الصفحات 
القادمة .. لكن م قلنا منذ البداية : يحن نعرض مقتطفات و أفكار رئيسية إبما الحرب أوسع و 


حتاج لعبيرات المشاركات من الجميع خاصة عاماء الدسى .. 
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" الإنسان هم سلف أدم من الكائنات أشباه القرود كنياندرثال وغيره. أما أدم 
و نسله هم بشر لا إنسان " 

هكذا يؤمن معتنقو نظرية الداروينية المتأسلمة » و يؤكده د.عمرو شريف 
قائلاً "الله مم يأمر الملائكة أن تسجد لإنسان » لكن لبشر سواه و نفخ فيه من 
روحه. على هذا يصبح البشر مرحلة تالية للإنسان لا يعلم الله مقدار الوقت 
بينهما" و هذا الكلام خلاصة فكره هو و د.حسن حامد عطية . وهو عكس 
وجهة نظر عبد الصبور شاهين الذي يرى البشر أولاً ثم الإنسان , لكن ما 
يهمنا أن الجميع متفق أن الإنسان ليس هو البشر ء بل يصل التحدي بعمرو 
شريف أن يقول " يؤيد هذا الفهم أن الله م يطلق على أي من رسله و أنبيائه 
لفظ إنسان, بل تحدث عنهم دانماً بلفظ بشر عبر عشرات الآيات القرآنية. " 
إذن النظرية واضحة جداً و بسيطة للغاية .. لكن هل هي صحيحة ؟ هل 
القرآن فعلاً لا يعتبرنا إنسان بل نحن بشر لأن هناك فارق بينهما ؟ هل الفصل 
بين الإنسان و البشر تؤيده (عشرات الآيات) كما يقول ؟ تعالوا نأخذ المنهج 
التجريبي من القرآن للرد على زعمه هذا : 


)1( 
" و العصر* إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا و عملوا الصلحت و 
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تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر" 

من المخاطب في الآية هنا ؟ 

من المفترض تبعاً لتفسيره أننا بشر و لسنا إنسان ء بالتالي فالآية لا تتحدث عنا 
نحن البشر أساساً بل تتحدث عن أسلاف أدم ! فهل هذا صحيح ؟ 

إن الله سبحانه و تعالي في الآية يحدث عموم البشر بلفظ الإنسان » و هذا 
ليس (تفسير ترائي ينبغي تأويله) كما يقول دائماً ‏ بل هو ظاهر تماماً بجملة 
"إلا الذين آمنوا و عملوا الصلحت" التي تعني أنها تتحدث عن (الإنسان 
المكلف العاقل) الذي هو موجود الآن » لأنه يعتبر أن كل ما قبل أدم البشر 
هو إنسان غير مكلف و لا عاقل بل و لا روح فيه ! إذن الإنسان عنده بلا 
روح » بلا عقل . بلا تكليف , و انتهى قبل أدم عليه السلام » فعن من تتحدث 
الآية إذن ؟ و لمن نزلت ؟ إننا لو أخذنا بتفسيره لوجدنا أن الآية نزلت 
لتحدثنا عن ما قبل خلق أدم من كائنات مندثرة ألا و هم الإنسان , فلا معنى 
لحديثها لنا بل هي تحدث ال مندثرين ! بل و تعتبرهم مكلفين و عاقلين 
يعرفون الصالح من الفاسد , ثم أكثر من هذا تتحدث على أنهم لازالوا 
موجودين يتواصوا بالحق (يعرفون الحق إذاً و يميزونه) و يتواصوا بالصبر! 


(2) 

" وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان 
يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا 
إنك من أصحاب النار" 

إن الله هنا يتحدث عن (إنسان) عاقل يدعو و ينسى النعمة و يشرك و يكفر 
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و يتوعده الله بجزاء النار على كفره . فهل الإنسان المقصود هنا هو سلف أدم 
؟ إلى من تتحدث الآيات إن كان هذا صحيح ؟ إن طبقنا النظرية فقد كان 
ينبغي أن نجد لفظ الإنسان في الآية مستبدلاً بلفظ (بشر) و لا مجال أبداً هنا 
للتأويل .. إنما جاء لفظ إنسان هنا على أنه نسل أدم ال مخاطب في كل زمان و 
مكان حتى يوم القيامة .. فأين ما يدعم زعمهم عدم ترادف معنى الإنسان 
مع البشر و أن كلا منهما كائن مختلف ؟! 


(3) 

"وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا 
مرة أخرى , الإنسان هنا هو من سيحاسب يوم القيامة » بل و الآية واضحة 
أنها تتحدث عن عموم البشر العاقلين المكلفين الذين خلقوا و سيتم حسابهم 
يوم القيامة عبر كتابهم المنشور ء إن طبقنا النظرية فنحن لسنا ال مخاطبين هنا 
أيضاً بل الله يحدث قوماً آخرين هم من كانوا سلف أدم ! من سيحاسب يوم 
القيامة هو من يسمونه إنسان نياندرثال و لسنا نحن ! الآية لا تتحدث عنا 
إطلاقاً! 


)4( 
" ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا" 
من الذي يدعو ؟ من ال موصوف في الآية ؟ إن طبقنا النظرية فهي لا تتحدث 
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عنا فمبارك لكم يا بشر من نسل أدم فالله لا يحدثنا أصلاً! 


(5) 

" ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا * أولا يذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل وم يك شيئا * فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم 
حول جهنم جثيا" 

هنا الله يتحدث عن كلام الإنسان و إنكاره للبعث . ثم يذكره بأنه خلقه من 
لا شئ » ثم يؤكد قسماً أن الله سيحشر (الإنسان) و (الشياطين) ممن كفروا 
إلى جهنم .. فهل ترى هناك فارق بين الإنسان و البشر في الآية ؟ النظرية هنا 
تعني أن الله مرة أخرى لا يتحدث عنا بل عن سلف أدم ‏ لأن لفظ (الإنسان) 
غير عائدة علينا إطلاقاً » لكنها تقع في تناقض حتى لو قبلنا هذا التفسير 
الهرائي » و هو أن الإنسان الذي يقترحونه لا عقل له و لا تكليف عليه بل ولا 
روح فيه أساساً . بينما الآيات تتحدث عن إنسان عاقل مكلف له روح لكنه 
يرفض التكليف بجدل عقلاني منكر للبعث . فكيف تستقيم النظرية مع 
الآيات ؟ 


(6) 

"الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين* ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين* ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون" 

"أو ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين" 
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لاحظ أمراً هاماً هنا ء أن الله في الآية الأولى ذكر الإنسان بأن بدأ خلقه كان 
من طين (أدم عليه السلام (. و هنا يقفز أصحاب النظرية مهللين بأن هذا هو 
ما قصدوه بأن الإنسان غير البشر . و هذه الآيات يستدلون بها أن النسل و 
السلالة جاءت من نطف حتى جاء البشر لا بالخلق المباشر إنما من أب و أم : 
لكن الفارق أن الله قد نفخ الله في روح أدم الإنسان فأصبح بشراً و بالتائي كل 
ما جاء بعد ذلك هم (البشر) لا الإنسان.. 

هنا تجئ الآية الثانية » التي تتحدث عن أن خلق كل إنسان على حدة (و هم 
المخاطبون في الآية من نسل أدم) جاءوا من نطف و تذكرهم بهذه النطفة 
التي خلقوا جميعاً منها , لا تذكرهم بجدهم مبدأ الخلق كما في الآية الأولى : 
فهي تخاطب نسل أدم عامة , و هذا متفق مع ذكر "نسله من سلالة من ماء 
مهين" كما في الآيات الأولى » وبالتالي نخرج من هذا بشيئين ينقضان نظرية 
تطورهم الداروينية المتأسلمة: 

-أولاً أن "سواه و نفخ فيه من روحه" التي جاءت في الآية ليس المقصود بها 
أدم فقط كما يحاولون الإستدلال » راغبين بذلك في إثبات أن التسوية قد 
حدثت لأدم فقط فهو أول معتدل فى القامة من أشباه الإنسان المنحنية » فقد 
جاءت آية التسوية تالية لآية النسل من سلالة من ماء مهين » و بالتالي تالية 
لتعميم الخطاب على كل البشر : الأصل و النسل , مما يجعلها مطابقة لآيات 
خلق الأجنة , إذن حديث التسوية و نفخ الروح هنا عن كل البشر لا عن أدم 


و- 


-ثانياً أن الإنسان المخاطب في الآية الثانية هو (النسل) و هو مكلف عاقل 
يكفر بالله و يكون خصيم له , مما ينفي إنفصال لفظ (بشر) عن (إنسان) كما 
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يحاول أصحاب النظرية الإدعاء. 


(7) 

" ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان 
اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي 
في ذريتي اني تبت اليك واني من ال مسلمين" 

من هو ال مخاطب ؟ 

نعم .. الإنسان.. 

فما فحوى الخطاب ؟ 

نعم .. الوصاية بالأبوين .. أي التكليف.. 

فماذا فعل هذا الإنسان المخاطب ؟ طلب من ربه أن يشكر نعمته و جعل 
نفسه في زمرة المسلمين.. 

فهل الإنسان المخاطب هنا - حسب نظريتهم - هو نياندرثال غير العاقل غير 
المكلف ؟ 


)8 
" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين*إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون" 


هذه الآيات مشكلة عنيفة بالنسبة لأصحاب النظرية » فالأولى تشت أن الله 
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قد (خلق الإنسان) في (أحسن تقويم) مما ينفي نظريتهم أولاً عن آخر لأن 
الإنسان عندهم هو الكائن المنحني من سلف أدم فهو قطعاً ليس (في أحسن 
تقويم) كما يدعون , ولا نجاة لهم من هذا المضيق العاصف إلا بأن يجعلوا 
الإنسان هو التالي للبشر و يعكس نظريتهم كلها فيسقط كل ما بنوه من 
فرضيات تطورية! 


(9) 

" يقول الانسان يومئذ أين المفر" 

من الذي يقول هذا يوم القيامة ؟ نعم .. الإنسان المكلف العاقل الذي 
سيحاسب أمام ربه وقتها ء فهل هو إنسان نياندرثال أم هو نسل أدم عليه 
السلام 0 


(10( 

"ينبؤا الانسان يومئذ بما قدم واخر " 

"أيحسب الانسان ان يترك سدى" 

عن أي إنسان يدور الحديث في الآيات ؟ العاقل المكلف أم غير العاقل غير 
المكلف ؟ إنه العاقل المكلف يذكره الله بما سيحدث له يوم القيامة من إخباره 
يما قدم و أخر من الأفعال و أنه لن يتركه بلا حساب .. حسب النظرية فهذا 
الحديث غير موجه لنا بل موجه للإنسان غير العاقل غير المكلف و إلا لو كنا 
نحن ا مخاطبون لأستبدل لفظ (البشر) بلفظ الإنسان! 
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هل تكفي عشرة أدلة لمحو تحدي د.عمرو شريف بأننا لن نجد البشر المكلفين 
يخاطبون على أنهم (إنسان) عبر عشرات الآيات ؟! 

أما إدعاء د.عبد الصبور شاهين بأن البشر هم من كانوا قبل أدم الإنسان و 
نسله فهل يكفي للرد عليه تلك الآيات لإبطاله: 


)01( 
" قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
حسب نظرية د.شاهين فالحديث هنا يدور عن سلف أدم غير العاقلين » فهل 
كان فيهم أنبياء و رسل و هل كان عندهم لغة ؟ هو يرفض هذا تماماً فكيف 

يدعي أن البشر هم المنقرضون ؟ 


(2) 

" قالت انى يكون لي غلام وم يمسسني بشر وم اك بغيا" 

مريم عليها السلام هنا تتحدث عن (البشر) لا عن (الإنسان) .. فهل هناك 
فصل بينهما فعلاً كما يدعي ؟ 


)3( 
" لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون 
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السحر وانتم تبصرون" 

هنا الله سبحانه و تعالى يخبرنا أن الأنبياء بشر » ليسوا (إنسان) .. لهذا كان 
بستدل عمرو شريف أن الله يخاطب الأنبياء بلفظ (بشر) و هو ما ينفي 
نظرية د.شاهين تماماً .. و جمعها بالأدلة السابقة ينفي نظرية د.عمرو شريف 
أيضاً ! إن نظرية الفصل بين اللمعنيين إلى نوعين من الكائنات المتتالية نفسها 
تندثر إن جمعنا بين هذه الآيات و سابقتها.. 


6 
" وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات 
والارض وما بينهما واليه ال ممصير" 


الله يذكر اليهود و النصارى بأنهم (بشر) ممن خلق .. و هم مكلفون عاقلون 
لهذا يحاسبهم الله بالثواب أو العقاب.. 


: )5( 

" إذ قال ربك للملائكه اني خالق بشراً من طين" 

من الذي سيخلق ؟ أدم .. البشري أدم لا الإنسان المتطور بمفهوم د.شاهين .. 
و في الآيات التي جاءت رداً على د.عمرو شريف نجد أن الذي خلق من طين 
هو أيضاً "الإنسان" .. فكيف يجمع هؤلاء بين تلك المتناقضات إن صمموا على 
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فصل البشري عن الإنسان ؟ 


بجمع الآيات كلها نجد الترادف و ليس كما حاول كل من دعاة الداروينية 
المتأسلمة الإدعاء .» ليس الإنسان خلقاً مختلفاً هو سلالة أشباه نياندرثال و 
منه جاء البشر ال مكلفين العاقلين كما يدعي د.عمرو شريف . وليس البشر هم 
الأصل الخلق المختلف سلالة أشباه نياندرثال و منهم جاء الإنسان المكلف 
العاقل كما يدعي د.عبد الصبور شاهين .. نظرية الفصل تضرب بعضها البعض 
و تناقض القرآن تماماً و لا سبيل لجمعها معه منطقياً و لا عقلياً كما يدعون , 
ولا أدل على ذلك من تضاربهم في إثبات من جاء أولاً " البشر أم الإنسان " 
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الفصل الثانى : الفكرة الثانة .. ما قبل أدم كانت كاتئنات بلا عقل 


كسائر ال مخلوقات 


هل باقي المخلوقات بلا عقل حتى يقال عن سلف أدم غياب العقل عنهم ؟ 
هل تعامل معها القرآن و السنة بهذه الوصف ؟ نستعرض هذا في نقطتين : 
أولاً : مفهوم الرقي العقلي 

يقول ابن كثير في تفسيره لآية ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) " أي : أسواً حالا من الأنعام السارحة 
؛ فإن تلك تعقل ما خلقت له . وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له : 
وهم يعبدون غيره ويشركون به ء» مع قيام الحجة عليهم ٠‏ وإرسال الرسل 
إليهم" 

لاحظ هنا أن ابن كثير لم ينف عن الأنعام العقل بل أثبته » إنما وضع قيد 
لحدود التكليف المفروض عليها و معرفتها إياه.. 

بينما يقول القرطبي " إن هم إلا كالأنعام أي في الأكل والشرب لا يفكرون في 
الآخرة . بل هم أضل سبيلا إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام . وقال مقاتل 
: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها . وهؤلاء 
لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم" 

مرة أخرى هنا القرطبي رحمه الله يتحدث عن التكليف ١‏ الأنعام هنا لا تفكر 
في الآخرة كثيراً لسقوط تكليفها بالشرائع و الدعوة و العبادة مما كرم الله بني 
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أدم به » و بالتالي أوجب عليه حساب الآخرة و هو ما لا علاقة للأنعام به .. 
لكن هذا التفسير بسقوط تفكيرها بالآخرة قد يصدم بالآية التالية: 

" وَمَا من دَابَة قي الأرضٍ ولا طَائرٍ يطير بِجِنَاحَيه إلا أمم أُمَثَانَكُم ما قرطتًا في 
الكتاب من نّيء ثم إن ربهم 0" .. فقد دل أن كل تلك الكائنات 
سيتم حشرها و أيضاً الآية الأخرى ( وإذا الوحوش حشرت) و الحديث النبوي 
عند مسلم يقول " أن رسول الله صَلَى الله عليه ؛ وسلّم قَالَ لَتودنَ الحقُوقَ ِل 
أهلها يوم القيامة حتى بِقَادَ للشّاة الجلحاء من الشّاة الْقَرناء" وفي الحديث 
الآخر الذي مجيدة الألباني " يقضي الله بين خلقةه الجن والإنس والبهائم » وإنه 
ليقيد يومئذ الجماء من القرناء » حتى إذا مم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال 
الله : كونوا د رابا ء فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً " أي أن المصير 
النهائي للأنعام ليس كا مصير البشري . لكنها مع ذلك تحشر و تحاسب مما دل 
على وجود عقل لها و هو الموافق لآيات النمل الذي و الهدهد و التأكيد على 
أن كافة الطيور و الحيوانات هي (أمم أمثالكم) .. 
إذن القضية المقصودة في الآيات لا علاقة لها بوجود عقل عند الأنعام أم لا بل 
في وجود التكليف و التشريف بحمل الأمانة التي كرم الله بني أدم بحملها .. 
فكان عقل الأنعام و غيرهم من الأمم محدوداً بما خلقت له » لا يمملك السعة 
و التركيب الذي تميز به عقل البشر » و نفي عقلانية الأنعام مطلقاً لعدم تطور 
عقلها إلى مستوى البشر يعني نفي عقلانية بعض الأمم البشرية نفسها لعدم 
تطور عقلها بالتعليم إلى مستوى أمم أخرى , فمادام قد صح وجود تفاوت 
بين أمم النوع الواحد البشري مع التسليم بوجود العقل و التفكير عند 
الجميع » فكيف لا يصح هذا مع الأنعام و البهائم ؟ 
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إن وجود التفاوت في القدرات العقلية لا ينفي وجود العقل عند الآخر» و 
هكذا هو الأمر مع الأنعام و الدواب و الطيور الأخرى » و هذا هو مقصود 
الآية و الله أعلم » كما نستشف من قول ابن كثير » و كذلك لعدم وجود 
تكليف لها كما للإنسان » كما نستشف من قول القرطبي .. 

و إن ذم اللّه لأي بني أدم بأنه كالأنعام بل أضل هو من أعظم أنواع الذم , 
فهو يعني أن هذا البشري رد عقله بإراداته إلى درجة الأنعام العقلية التي هي 
أقل رقياً من كافة البشر ء و رد جنسه عموماً إلى مرتبة الدواب في التكليف , 
لذا فهو أكثر ضلالاً لأن الأنعام هذا هو ما خلقت من أجله و هذه هي 
قدراتهاء بينما هذا البشري الذي صنع في نفسه هذا فعل ذلك بإرادته الحرة 
متخيراً الدنو المتحرر من التكاليف عن السمو المربوط بها.. 

و الحقيقة أن ماهية الرقي العقلي هنا نفسها تحتاج إلى بعض توضيح ء فالله 
م يحدد رقي العقل بالقدرة الحضارية بل بقبول التكليف الإلهي . فتكون 
حضارات مادية عظمي كعاد و إرم هي جاهلية مذمومة . يدخل صانعوها في 
إطار الآية "كالأنعام بل هم أضل" برغم أن إمكاناتهم العقلية جعلتهم 
يصلون بالحضارة إلى رقي هائل على المستوى المادي » لكن الله ينبه أن الأمور 
لا تحسب هكذا .ء رقي العقل لا يحسب بحجم منتجه الحضاري المادي إنما 
بحجم إدراكه للتكليف الإلهي و قبوله له » فحضارة بمقاييس البشر أكثر 
بدائية لكنها تؤمن بالله و تفهم تكليفه لها بالعبادة و الدعوة و تعرف سر 
الأمانة الثقيلة الموضوعة في عنقها أكثر رقياً و عقلانية من حضارة عظمى 
بلغت أكبر شأن مادي و فكري لكنها لا تعرف الله و لا تؤمن به و لا تقبل أي 
تكاليف . إن الحضارة الأخرى التي هي (راقية) بالمقايبيس المادية هي في 
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حقيقتها جاهلية لمم يرتفع صانعوها عن الأنعام عقلاً ‏ بينما الأخرى المتخلفة 
حضارياً بالمقايبس المادية هي في حقيقتها مؤمنة تامة الرقي من جهة العقل و 
الإدراك ..مقاييس الله تختلف عن مقاييس عباده من بني البشر.. 

إذن فهذه الآية لا يصح الإستدلال بها لنفي العقل عن الأنعام » و إلا صح 
الإستدلال بها لنفي العقل عن كثير من البشر الآخرين . بل يصح الإستدلال 
بها فقط لتبيان فوارق الإدراك العقلي و التكليف . و هذا يتناغم مع باقي 
الآيات و الأحاديث التي تتحدث عن حشر و حساب كافة الأمم من كافة 
الأنواع الحيوانية و حتى الحشرات كما في قول ابن عباس " يحشر حتى 
الذياب " و لا حساب إلا بوجود عقل يدرك على الأقل الفارق بين (الخير) و 
(الشر) مما يجعل هناك قصاصاً بين بعضها البعض في الآخرة حيث يقتص 
الخير من الشرير ء و هذا لبساطة عقلها مقابل تركيب العقل البشري » لكن 
نهايتها مختلفة فهي تتحول إلى تراب لأن مصيرها غير مصير الإنسان المكلف 
الأكثر رقياً في العقل و التكليف.. 


لغ 


ثانياً : مفهوم الأممية للمخلوقات 

و نحن إن قسمنا الكائنات إلى بدائية و عليا في سلسلة التطور و وضعنا 
الإنسان عند أكثرها رقياً لأنه تميز بالعقل بينما الباقي فيه همجية الهوام : 
فسنصدم أمام آيات قرآنية ترفض هذه التقسيمة قطعاً . فهي لا تصف ماعدا 
الإنسان بالهمجية بل هي (أمم أمثالكم) و لها عقول مفكرة ذكية كما نرى 
واحدة من أصغر الحشرات (النمل) ترقب مسيرة سليمان عليه السلام و 
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تستنتج المسار الذي سيسحق باقي أمتها ثم تقوم بتنبيههم لإتخاذ إجراء 
للنجاة » فأي همجية أو إنعدام (عقل) في هذه القصة القرآنية ؟ لقد حدئت 
النملة قومها فدل ذلك على وجود لغة لهم . و هم ذوي تشكيل خاص (قوم) 
و قد رأت واستنتجت هوية القادمين (سليمان وجنوده) و مسارهم و ما 
يمكن أن يحدث (يحطمنكم) و هذا كله يؤكد تماماً الحقيقة القرآنية الأخرى 
المصاغة في صورة قانون حاسم (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم) .. لاحظ أن النملة قد ميزت سليمان من جنوده و لمم تقل 
(بشراً) بإطلاق » مما يعني أنها تمتلك القدرة على (التراكم المعرفي) و (القدرة 
على التمييز) بين سليمان و غيره من البشر ثم بين البشر العاديين و غيرهم من 
المجندين الظاهر في إدراك معنى (الجنود) وهذا جميعه من أخص خصائص 
العقل الناضج.. 

بل و قصة الهدهد القرآنية أكثر تميزاً فقد امتلك الهدهد عقلاً واعياً ي 
يستنكر فعل قوم سبأ . إذ كيف يتبع هؤلاء تلك الوثنية ! لقد أدرك الهدهد 
الوثنية و أفعالها المناقضة للإيمان الصحيح فاستنكرها ثم راقب الأمر و تأخر 
ثم أعتذر و حكي لينجو بحياته .. فأي (همجية) في ذلك الإدراك المتطور ؟! 
يدل هذا على أن الهمجية أو التطور لا يتحددان من حجم العقل ولا مكان 
الكائن في سلسلة (التطور) ال مزعومة .. بل كل مجموعة من الكائنات (أمة 
وحدها) لها مميزاتها الخاصة (القومية) مثل اللغة » و التي كرم الله سليمان 
عليه السلام بتعليمه لغاتها المختلفة » فدل ذلك أن هذه الأمم مختلفة 
اللغات لا يفهم كل نوع منها لغة النوع الآخر .. و هو إختلاف مركب تماماً ١‏ 
علاقة له بالإختلاف اللغوي بداخل النوع الواحد كما بين البشر بعضهم البعض 
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حين يتحدث بعضهم العربية و الآخرون الإنجليزية » فالإختلاف الأخير يمكن 
القفز عليه بسهولة و ليس مكرمة إلهية أن يقدر العربي على التحدث 
بالإنجليزية . ففي نطاق نفس (الأمة) الكبرى للنوع البشري قد تختلف 
اللغات لكنها تستعمل نفس ال مصادر و الحركات و الأساليب (النطق) بينما 
هي ليست كذلك بالنسبة لكل أمة أخرى » فالكلام عندهم قد لا يكون نطقاً 
ولا يستعمل نفس المصادر أو الحركات و الأساليب الفمية . لهذا كانت 
مكرمة من الله لنبيه سليمان أن جعله يقفز الحاجز اللغوي بين (الأنواع) 
المختلفة ليحدث كافة (أمم الأرض) ال مختلفة » و هذا يصب في صالح تميز 
أصل كل نوع وحده و يلغي تماماً فكرة الأصل المشترك للأنواع المختلفة.. 

و مادامت الأنواع المختلفة أمم مختلفة , و كل أمة منها عاقلة بشكل خاص و 
تتبع كافة القواعد الذكية للأمم , إذن فما معنى أن يدعم أحدهم النظرية 
التطورية الداروينية المتأسلمة التي تقول إن آدم كان له أب و أم (همجيين) 
من (الأناسي) معتمداً على أن كل ماعدا بني آدم فيه همجية فكان آدم عليه 
السلام أول الكائنات العاقلة ؟ إن كل ما عدا آدم هو (أمم) لها (لغة) و 
(عقل) و (فكر) كذلك . و لا توجد همجية فيهم على الإطلاق » و إن كان 
لآدم عليه السلام أب و أم كما تفترض الداروينية المتأسلمة , فيلزم أن يكون 
هذا الأب و الأم جزء من (أمة) لا همجية فيها لأنهم كانوا أكثر تطوراً من 
الحشرات و الدواب و غيرهم » مما ينفي فكرة أن يكون أدم عليه السلام أول 
العاقلين » مادامت (النملة) عاقلة فما هو أكثر تطوراً (أناسي نظرية الداروينية 
المتأسلمة) أكثر عقلاً بالتأكيد منها لأنهم أكثر تطوراً » و بالتالي فأدم لن يكون 
وقتها أول (العاقلين) و (المفكرين) فيصبح مجرد جزء من سلسلة التطور لا 
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ميزة له على الإطلاق و هذا ينفي أحد أهم أعمدة النظرية المتأسلمة » فماذا 
يفضل آدم على سلالته المزعومة إذن إن كانت تملك عقلاً و فكراً و أمة 
بالضرورة ؟ إنها تزعم أن الله جعله (عاقلاً) كأفضل حلقة في سلسلة التطور 
لكن كيف ذلك و قد دلت الآيات على أن (ألله) جعل العقل في كل (أمة) 
أخرى على سطح الأرض من الدواب و الطير وأصغر الحشرات ؟ 

إن مجرد لفظ (أمة) ووجود (لغة خاصة) يلزم بالضرورة وجود نوع من 
التنظيم (العاقل) الغير حصري على أدم ونسله بل مماثل لهم في صورة 
متوازية (أمثالكم) و يصبح كل كائن في سلسلة التطور المزعومة له تلك 
الصفات حتى ما قبل (أدم) عليه السلام و هذا ينافي النظرية المتأسلمة تماماً.. 


ثالثأ : تميز الحيوانات فى القرآن 

و يصر التطوريون على الإيممان بالسلف المشترك للكائنات » و أن كل كائن ليس 
إلا مجرد تطور (عشوائي لمواجهة ظروف بيئية ) من سابقه » فهل القران 
الكريم و الأحاديث النبوية تدعمهم في هذا الرأي ؟ 

الحقيقة أنه كما صنفنا الأمر سابقاً : مناقشة فرضية تطور الكائنات أمر يمكن 
قبول الخلاف فيه » لكن المستحيل هو الخلاف في فرضية تطور الإنسان .. 

هل حقاً بمكن الخلاف فى فرضية تطور الكائنات ؟ 
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من المفترض إن تطورت الكائنات من سلف مشترك عدم نزوع الآيات إلى 
التمييز بين المخلوقات ال مختلفة . فما وجه تميز الأنعام و منها البقر عن 
الحوت إن كانت الأولى جد الأخير .. لا يعقل الحديث التمييزي لخلق 
الكائنات المختلفة فإن هي إلا تطورات جاءت للتكيف مع البيئة .. 


فالإبل مثلاً كانت مجرد تطورعن حيوان منقرض يشبه الأرنب إسمه 
بروتيولوبوس , ثم كبر حجمه و اصبح حيوان إسمه بويبروثريوم في حجم 
الماعز .. ثم منه جاء الجمل الحالي .. 


ما الدليل على هذا ؟ مجرد حفريات مختلفة لكائنات منقرضة تم الربط بينها 
وبين الجمل الحالي » و بدلاً من وضعها في نفس التقسيم الحالي للكائنات 
(فصيلة الجمال بأنواعها مثل اللاما ) ثم إعتبارهم سلف للجمال الحالية ! 
اذا ؟ فقط لسد فجوات نظرية التطور .. لابد من عدم الإعتراف بشئ إسمه 
ظهور مفاجئ للجمال فهذا يدعم نظرية الخلق المباشر . بل لابد من إيجاد 
حلقات متسلسلة مهما بدا الأمر غير منطقي ولا عقلاني .. هكذا نجدهم 
يعتبرون شبيه الأرنب هذا هو جد الجمل الحالي و كائن آخر يشبه حيوان 
(الفيكوجنا فيكوجنا) المعاصر (الذي م ينقرض بعد) هو الجد الأقرب للجمل 
الحالي ! 


لكن القرآن يتكلم بصورة تميزية عن الإبل " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت " و فى الحديث الصحيح أن خلقها كان من الشياطين » مما يعني أن 
سلفها مم يكن البروتيولوبوس أو البويبروثريوم .. و ما الحديث التمييزي لها و 
للنظر في خلقها إلا طلب من الله سبحانه و تعالى أن نتأمل بديع صنيعه في 


الداروينية المتأسلمة. أزمة منهج | 100 


هذا الكائن بشكل تمييزى "الإبل" فكيف يقال أن لها سلف آخر لا علاقة له 
بها إلا بصفات تشريحية نادرة ؟! 


نفس الأمر يقال عن الأنعام » التي إن عممت كانت على البقر و الغنم و 
الإبل » والتي قد جاءت الآيات العديدة المتواترة تؤكد تميزها و تفردها في 
الخلق » فيقول رب العزة " أو يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما 
فهم لها مالكون " هنا الأنعام (مخلوقة) بأيدي الله و قد سخرها للبشر ‏ 
كذلك " وَإنَ َكُم في الْأنعَام عبر تُسقيكُم مما في بطونه من بن قرث وَدّم 
لبا خَالِصًا سائكًا للشَارِبينَ : " هنا تمبيز لخصائص محددة ثبتها الله من بداية 
الخلق للأنعام » كذلك الآية الكريهة " وَأْنْرَلَ لَكُم من الأنعام مَانية أَزُواجٍ " 
فما تفسير أنزل هنا عند التطوريين و هم يؤمنون أن الغنم و الإبل و البقر 
كل له سلف مختلف و يحمل صفات مختلفة عما وصفها الله لتمييز الأنعام 
بالذات ؟ 


و نفس الأمر نجده في النحل ٠‏ بينما يعتبره علماء البيولوجيا منحدراً هو و 
النمل من سلف مشترك هو الدبور » عن طريق تطور دارويني ٠‏ فإن الله 
يخبرنا في القرآن قصة مختلفة مميزة لخلقه بذاته " وَأُوَحى رَبكَ ِل النحل أن 
انتخذي من الجبال يوت ومن الشجرٍ ومما يَعْرِشُونَ (68) ثم كُلي من كل 


الثُمرات فاسي 0 ربك ثلا يَخْرج من بطونها شاب مختلفٌ ألوانه فيه 
شقاء للناس إن ف ذلك لي لقوم يَتَفَكَّرونَ (69) 


إن الله هنا يبلغنا أنه خلق النحل ثم أوحى إليها بالخطة التي ستنفذها ء فما 
علاقة هذا بالإدعاء التطوري أن الدبابير تحولت من أكل الحشرات إلى أكل 
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اللقاح لأنها قد تكون إستهلكت الحشرات التي تتغذى عليها فأصبحت النحل 


5 


إن عشرات الآيات القرآنية تتحدث عن الحيوانات المميزة و خلق الله لها 
لأسباب مختلفة ‏ و إدعاء أن بعضها تطور بسبب ظروف مختلفة و ما إلى 
ذلك من محاولة الإدعاء بأن كل حفرية تشبه الكائنات ال موجودة حالياً هي 
(سلف) لها هي محاولة لا معقولة و بقليل من التأمل في القرآن يثبت عدم 
صحتها .. خاصة إن أضفنا السنة الشارحة و التي تمتلئ بتمييز للحيوانات عن 
بعضها البعض , حتى إن الله جعل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب بينما 
الهررة حكمهم مختلف » فإن كان (السلف) مشترك و ما الكلب إلا تطور 
للذئب الرمادي و الجميع ذو سلف مشترك إذن ما فائدة التمييز في الأحكام 
بين بعضها البعض ؟ 


إن السلف المشترك يذيب كثير من حواجز التمييز بين الكائنات و ممنع عن 
كثير من الآبات القرآنية الفهم السليم » فأغلبها تتحدث عن حيوانات مختلفة 
الأنواع بوضوح مخلوقة بصورة متخصصة جداً » و السلف المشترك يرفض هذا 
تماماً .. 


مع كل ذلك » فإننا في ختام هذا الحديث نقول إنه حتى هذا الأمر على قدر 
مخالفته قد يعتبر مقبولاً بصعوبة » برغم معارضته للعلم و العقل و صريح 
القرآن و السنة .. لكن التأويل هنا أكثر يسراً من (لي النصوص) و (إنكارها) 

كما حدث في محاولات إثبات السلف ال مشترك للإنسان .. 
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٠+ 5 ٠و ٠ 2 2 ٠‏ با »* وى وو ع 
الفصل الثالث : الفكرة الثالثة .. قردة تطورت فأصحت حواء ؟! 


هل المرأة خلقت بالأمر المباشر أم بالتطور ؟ 

هذه المسألة بالذات مفصلية فى النظرية المتأسلمة » لأنها تدعى أن المرأة 
حفيدة أنثى القرد جدة حواء التي جاءت من التطور و ملخص إيانهم في هذا 
الأمر يخبرنا به د.عمرو شريف " نشأ مجتمع القنص و الجمع الذي يقوم فيه 
الرجال بالصيد و الإناث بجمع الأغذية النباتية و هو أسلوب ا معيشة الذي 
إستمر ما يزيد عن مليوني سنة , و أمن ذلك تكوين الأسرة وتماسكها و ساعد 
على هذا قبول أنثى الإنسان ممارسة الجنس في أي وقت على عكس غيرها 

من الثدييات التى لا تقبل الجنس إلا عند التبو يض أحياناً مرة كل ستة أشهر : 
وقد صاحب ذلك إختلاف أسلوب الممارسة الجنسية عن باقى الثدييات 
أصبح وجها لوجه . " 

هكذا هو الأمر عندهم .. تاريخ تطوري دارويني فيه أنثى قرد (يعتبرونه 
إنساناً) قلت فجأة الممارسة الجنسية الدائمة و غيرت من وضعها (فجأة) 
فأصبحت هى حواء التى من نسلها نساء العامين .. 

فما حجم قبول القرآن لهذه النظرية التطورية ؟ 

يحدث الله البشر في القرآن مذكراً إياهم بنشأتهم الأولى "خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها " و هي آية واضحة جداً في أن بداية الخلق 
كانت (نفس واحدة) أي فرد واحد .. و هو أدم عليه السلام .. وإن جادل 
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أحدهم في معنى لنفس الواحدة (ربما كان يقصد البكتيريا أصل الخلق 
عندهم) فيدحض كلامه إستكمال الآية : من نفس أدم جاءت زوجها حواء .. 
أي أن العنصر الأنثوي تواجد بعد العنصر الذكري .. وواضح جداً دلالة 
(زوجها) في إثبات أن المقصود من الآية هو أن البشر جاءوا نتاج أول تزاوج 
في التاريخ بين العنصر المذكر ال مخلوق (أدم) و العنصر الأنثوي المشتق من 
ضلعه (حواء) .. و إستخدام (خلق منها) و (زوجها) تنفي تماماً وجود أي 
عملية جنسية بين مذكر و مؤنث قبل خلق أدم و حواء عليهما السلام .. و 
هذا يجعل كلام د.عمرو شريف نوع من الهراء عند عرضه على هذه الآية 
فقط , فما بالك إن عرضناها على السنة ؟ 

بيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من 
ضلع , و إن أعوج شئ في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته و إن تركته 
م يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء " . قلت أنني لن أستخدم إلا أحاديث في 
أعلى درجات الصحة . و هذا الحديث بالذات متفق عليه في البخاري و مسلم 
.. فما هو إستنتاجنا منه ؟ و هل يوافق القرآن أم يوافق نظرية الداروينية 

ا متأسلمة ؟ لنرى : 

1 ) القرآن يخبرنا أن البداية كانت (فرد) هو أدم ثم جاء منه شخصياً (زوجه) 
و هي الأنثى كإفتتاح للعملية الجنسية التي ستبداً التاريخ البشري .. 

2© الحديث يخبرنا أن البداية كانت (فرد) خلق مباشرة من ضلعه الأنثى 
لتصبح زوجته التي تفتتح بها البشرية .. زاد الحديث في تبيان موضع الخلق 
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المباشر الذي خرجت منه الأنثى للتدليل على طبيعة خاصة بها تحتاج إلى 
أسلوب في التعامل فيه رحمة و تفاهم . 

3 النظرية المتأسلمة ترفض هذا الكلام .. الذكر و الأنثى ذوي أصل مشترك 
تميز إلى نوعين من القردة (ذكر و أنثى) ثم القردة كانت تعيش بصورة بهيمية 
و بدأت مع الوقت تغير من وضع ممارساتها الجنسية وعاداتها فجاء الإنسان 
الحالي .. 

فهل هذه النظرية تكذب القرآن و السنة أم لا ؟ لقد قامت بإلغاء مسألة 
خلق أدم المتفردة بالأمر المباشر أولاً .. انما جاء من أب و أم .. و هكذا فقد 
كانت العملية الجنسية متواجدة قبل ظهوره أصلاً .. فما معنى قول الله 
سبحانه وتعالى (خلق منها زوجها) ؟ الآية مقصود بها أدم .. و النظرية تقول 
أن أدم لمم يخلق منه شئ .. بل كانت الأنثى متواجدة أصلاً و الجنس متعارف 
عليه جداً و ربما قابل أدم حواء في أحد المتنزهات فتعارفا و تزوجا كما يحدث 
منذ ملايين السنين قبلهما ! أليست هذه هي النظرية ببساطة ؟ هل تجد 
تفسيراً آخر ؟ 

الأنثى و ١‏ لذكر جاءا بصورة طبيعية معاً .. ليس لأي منهما أسبقية على الآخر 
(و إلا فلا معنى للعملية الجنسية بينهما) و قد تطورا بصورة طبيعية من 
التزاوج كالقرود في مواسم التبويض فقط إلى التزاوج في كل الأوقات و من 
هنا جاء الإنسان بعد تغيير وضع الممارسة الجنسية .. أين هذا من الآية 
القرآنية و الحديث ؟ و ما معنى تذكير الله للبشر أنهم جاءوا من أب واحد إذا 
كان هذا الأب آت من سلسلة ضخمة من القرود المتطورة و أشباه الإنسان ؟ 
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لقد تعمد د.عمرو شريف إستخدام كلمة (الإنسان) لا القردة في عباراته ليؤكد 
أن كل القرود التي جاء منها الإنسان عدده هي (إنسان أيضاً) و كيلا يقال 
رفضاً له أنه يصف مجتمع القرود فما شأننا به ! 
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"إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون " 
تدبر هذه الآية و فكر فيها جيداً .. يصر أتباع الداروينية المتأسلمة أن خلق 
أدم عندما جاء من تراب قد كان عبر ملايين السنين و عبر التطور من تراب 
فخلية بكتيرية فكائنات متعددة مثل الفأر ثم القردة ثم أشباه الإنسان ثم 
أدم عليه السلام الذي جاء من أب و أم .. و حجتهم الدائمة في ذلك أن أدم 
هو أول البشر بالتالي فهذا هو المقصود بأن خلقه قد تم من تراب فهو أصل 
الكائنات الحية .. ما هو دليلهم على نجاح هذه النظرية ؟ هو إعتبارهم (ثم) 
تفيد التراخي .. فيعتبرون الآيات التالية "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " هي أكبر دليل على التطور لأن (ثم) 
هنا تعني التراخي .. إذن بين أدم و الطين ملايين السنوات هي ما تعنيه كلمة 
(ثم) هنا .. و لم يخلق أدم مباشرة .. 

و هذه النظرية بكافة أبعادها تسقط أمام الآية التي ذكرت أولاً .. فقد قال 
الله سبحانه و تعالى أن عيسى خلق بنفس الكيفية.. ليس عن طريق تزاوج 

أن نؤمن أن عيسى عليه السلام كان نتاج عملية جنسية بين أب و أم و هذا م 
يحدث يقيناً و من يؤمن بهذا يخالف القرآن صراحة .. إذن (ثم) في خلق 
عيسى م تفد التراخي الذي يستنتج منه وجود ملايين السنوات قبل خلقه.. ألا 
يهدم هذا نظريتهم أولاً عن آخر ؟ لقد كان جل إعتمادهم على (ثم) هذه و 
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م تأت لهم بما يشتهون ! هي لا تعني (ملايين السنوات) يقيناً بل تعنى أن 
الحدث وقع تلو الحدث مباشرة .. 

ثم ألا يزيدها وأداً أن الله قد إختار عيسى الذي نتج من حالة خلق خاص ١‏ 
يخالف فيها أحد (غاب المني المذكر على الأقل في خلق عيسى عليه السلام و 
هو ما يعني أن العملية الجنسية غائبة تماماً) ليثبت أن حالته من هذه الجهة 
هي نفس حالة أدم عليه السلام ؟ خلقه من تراب ثم قال كن فيكون .. معنى 
هذا إخبار الله لنا أن خلق عيسى م يتم بالعملية الجنسية و إنما بالأمر المباشر 
تماماً كما حدث في منشئ خلق أدم .. هذا الله سبحانه و تعالى يخبرنا بتماثل 
الحالتين في جانب الخلق المباشر فكيف لأحدهم أن ينفي هذا التماثل ؟ 

إن كل مسلم يؤمن أن خلق عيسى جاء بكلمة .. جاء عبر خلق إعجازي خاص 
مباشر يخالف الطبيعة .. و هذه مسألة لا خلاف عليها بين الجميع .. فكيف 
يؤمن أن هذا م يتم مع أدم عليه السلام و يرفض تماثل الحالتين بينما الله 
سبحانه و تعالى جاء بآية واضحة تماماً لا لبس فيها أنهما متماثلين من جهة 
الخلق بالأمر المباشر ؟! 

الآية واضحة أيضاً في أن كليهما جاءا بأمر خاص للتحول مع إختلاف المسار 
بعد ذلك .. أدم ظهر مباشرة كناضج و الآخر ظهر كجنين فطفل فشاب ناضج 
.. الفرق في المسار النهائي بعد ذلك لكن مسار النشأة واحد : عدم ثم تراب 
ثم أمر مباشر بالخلق فنفخ للروح .. وواضح جداً أن مقصود الله من الآية 
إثبات تمائثل مسار النشأة الأولى مع إختلاف المسار النهائ .. 
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و من ناحية السنة فهي تحسم القضية تماماً لصالح خلق أدم بصورة خاصة 
من غير أب ولا أم 5 
أخيراً .. نؤكد أن الأمر لم ينته هكذا .. مازال هناك الكثير للحديث عنه .. و 
المنهج سيصنع مشاكل أكبر من هذا لو استمر بلا مواجهة كبرى حاسمة تظهر 
عواره و كارثية تطبيقاته و فساد منتجه .. الصحيح أن هذه ليست النهاية و 
لن تكون .. بل هي البداية مما هو أشد مراراً ! 
ولا يمكن الختام دون فصل هام خارج عن صلب الموضوع لكنه يدعم 
المسلمين الذين يؤمنون بقرانهم مقابل هجمات التطوريين الذين يحاولون 
تصوير المؤمنين بأنهم قوم يعادون العلم و العام و المستقبل .. فصل يحوي 
أسماء العلماء الغربيين الداعمين بلسألة الخلق المباشر للكائنات .. و هذا 
يدحض حديثهم عن غياب المنهج الإيماني تماماً عن العام الغربي و الشرقي و 
مصادمته للعلوم .. 
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أكتب هذا الفصل لأن البعض للأسف يحلو له وصم العلماء المسلمين الذين 
يؤمنون بالخلق المباشر بالرجعية و عدم مجاراة كافة العلماء في جميع أنحاء 
العام .. أهديهم قائمة بأسماء العلماء الغربيين و الآسيويين الذين يؤيدون 
الخلق المباشر بالصورة التوراتية » و العلماء هنا أقصد بها كل من ينتمي إلى 
الحقل العلمي من بيولوجيين و جيولوجيين و أطباء و فيزيائيين و كيميائيين , 
سواء باحثين أو أساتذة حاملي دكتوراة .. و لا يصح التحجج بأن قائمة العلماء 
المؤمنين بالتطور أطول . فليست المسألة دممقراطية » حيث صحة النظرية 
تتحدد و تنتهي إلى الأبد بحجم الأغلبية (موافقة أو غير موافقة) » ما يهمنا 
هو أن نظرية الخلق المباشر هناك من يؤمن بها من الأساتذة و العلماء 

العا ميين .. و تاريخ العلم لن يتوقف اليوم حتى يؤمن البعض مما يقوله 
الأغلبية فقط ! 


كما أن إيمان هذه المجموعة بكامل رواية الخلق التوراتية (خلق السماء و 
الأرض) يعني الإيمان ببضع أخطاء و مغالطات علمية » فلا يلزمنا الإيمان بكل 
ما يؤمنون به من الرواية » وما إستدلالنا هنا بهم إلا رداً على من يدعي عدم 
وجود علماء يؤمنون بالخلق ال مباشر في الغرب , و ليس كحجة لنا تساند إهاننا 
؛ فلو أجمع الغرب و الشرق على مخالفة القرآن ما تبعناهم لحظة و ما إهتز 
يقين ا مسلمين .. لكن ماذا نفعل والبعض يصر على رؤية أسماء عابءلية غير 
مسلمة تساند النظرية الخلقوية حتى يعطيها بعض المصداقية ؟ 
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و هذه قانئمة بأسماء بعض العلماء المعاصرين الذين يؤمنون بالخلق المباشر : 
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إنها حكاية الداروينية .. و أزمة منهج. , 
بدأ الأمر عندما قام الشيخ بإشهار إسلامها لتتزوج المسلم .. 
سعد ذو المعطف الابيض فرحا بتوافقه أخيرا مج الكئيسه البيضاء العالمية 


.. فها قد تزوج ! بنتها المفضلة .. رات يقدم عروسه للجميع فخورا. . 
والحقيقة أنها لم تكن مسلمة فعلا .. إنها متأسلمة مدعية .. 


فقط الإفساد يتطلب الخفاء. . 
لكن الأزمة لم تكن منها .. بل من منهج مقدميها. . 
في هذا الكتاب نستعرض الداروينية المتأسلمة .. و أزمة منهج. . 

عمرو عبر العزيز 


20 
ا 


الكحهدا 


ميبييةةة7)]1 يي طضطضض يتس 20000 

السشقتنتخهه 0 
/البيتتتابييةاةا 11 هلل ته" 
يبي ا ممم 


5آ 
اهمس 0222-0303 
- اي ص سيا 0 


